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تفاصنل  كااةنأ أمن     جئت إلى السودان أبحث عن 

أحم  داخ  كقلبأ السفر قصن  قيةةنأ ومحمنت متةل نأ 

 لن  لةررفنأ عنها ، لم أعرفها طوال كلاتي ولا ةاف  كنح  ق

كقلقأ ما جرى لها لذا جئت أتقصى أخبارها وأعرف موقن  

القبر الذي ترقي فله   منا  والنيي برني أن كانى ة قصنأ 

كب دار  أكياثها بل  ميةنت  الفاشر والةرطنو  وجبن  

مرة بولاةأ دارفور وكانت منذ زم  برلي كيةث جمل  أهناة 

وص الةنطقأ   ضاع وجه أم  في زكنا  التفاصنل  وال نة

وسنوا  الةجاعأ والحرب والثورة   ها أنا اللو  أصن  إلى 

ميةنأ الةرطو  وبليي عناوة  وأرقا  أهن  والنيي وعنيد 

م  الأفراد الذة  كانوا ةررفنون والنيتي   ماثنت في بلنو  

مةت فأ وسنةرت كااةنا  كثلنرة من  هنذا وعاه بر نها 

أعرفها والنبر  اخخنر كنان أقنرب إلى أسناطلر الةلنال   

 سلرة أم  في الاح  ، والةطر ، والغلو  ، والالوان   اتقصى 
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كاى بر هم ع  رف هم لقصأ الحب الت  جمرتها م  أبن  من  

البياةأ ، والبر  اخخر نسج كولها اساطلر وقالوا إنها أجم  كااةنأ 

غرا  سةروا عنها   كانت أم  عني الناس خرافأ ةتحيثون عنهنا من  

نهم وةغنالون في وصنجم جمالهنا وك  خلالهم الواس    ةحبها جزء م

 وأخحقها   وصفتها عةت  قائ أ :

كانت ت به الة اوةر البرلية وطلنور الةسناء البل ناء   ت نبأ  -

وجه قيةم ت رر كل  تراه بسرادة مفقودة ورغبأ في الإمساه بنالزم  

 الةاض   

 وكاى آخرة  م  أقربائ  ع  الاراهلأ   قال أكيهم :

و  والصنحراء بنيون كثبنان الرمن    تةل  سةاء ال ل  بح نج -

تةل  مساكأ واسرأ بح ع ب أخ ر   كانت لرننأ سنرقت النجنو  

 والرم  وع ب الحلاة ولوثتها بالي  الأحمر  

اوشات عن  ال نلاع بنل  التناق نا  والرواةنا  الةةت فنأ   

كي  أف   في الوصول إللها لا  شلئاً كنان ة نود دائةناً في الأفن  : 

 الأم   

شواطئه بح عنوان أبحر  عاكرة أم  ولم ترني من  ةومهنا في بحر 

 أبياً  
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أتف  أه  واليي ع  إنها كانت مث  صنيوق أسود لم ةرثنر ع لنه 

أكي للفن  طحسنم منا كنيل قبن  ال نلاع   لفلنجم من  الأسنرار 

والةواقجم الغرةبأ ، الةحزنأ والةتناق أ تصنارعت داخن  عق هنا   

ا الةوج بهيوء غرةنب إلى الننواك  البحر الواس  ابت   الذاكرة وحم ه

الة فلأ في اليماغ    هناه تتحطم ، تغيو نثار م  عا    كن  عكنرى 

منسلأ تراود الظهور تتره أثرها كالاتابأ ع  عظم أبل    ك  عكرى 

تأخذ مرها جزء م  الرود ، اليموع والإكساس   ثة  باهظ وجنب 

كن  محطنأ  دفره عني ظهور مقاط  م  شرةط الحلاة الطوةن   عنني

توقفت ل صراخ بصنو  خافنت كتنى لا ت فنت الإنتبناه ، غ نبت 

ودار  كول نفسها ، تنفست بسرعأ خوفاً من  الانفجنار النياخ  ، 

تةنت أن ةاتةن  انتقامهنا من  الرنالم ، بانت خنحل للنال  طوة نأ ، 

ضحات لوكيها في مةل تهنا ، رك نت بثبنا  هربناً من  م سسنأ 

نحنيرا    ثنم ابتسنةت في وداع الجلش وال رطأ ، توقفت عني الة

 ك  عكرى  

تر ةت م  السنوا  نسلان الحسرة وعي  النواد ع  منا فنا    

 قالت :

 -ما عهب م  الوقت لا ةةا  أن ةرليه إلا الوقت لأنه قير  

غرقت م اعرها مننذ زمن  برلني في عاه البحنر الرةلن    منر  
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لنو الذكرةا  في خلالها مث  ك نم شنة  غرةنب ، لطالةنا ودد  

 سألتها :

 كلجم تبيو أكح  اخخرة  ؟ ه  ت به طرةقأ الرلش مرهم ؟   -

أتفقت سجانا  ةرة   في سج  أميرمان ل نساء ع  إنها طالةنا 

نظر  إلى عكرةاتهنا دون تفسنلر إلى أن غابنت عن  مجنال إدراكهنا ، 

وعانت صياعاً أفقيها وعلها   غابت ع  زمنها الحاضنر وخحةاهنا 

لألم ، لا تحة  أدوةأ طبلأ لترالج ألةها ، لا تة ن  ترق  ع  إةقاع ا

ماونا  وصفأ شربلأ فتحيل نفسنها بصنو  مسنةوع أةةان  أن 

ةرننود عاه الزمننان كننل  كانننت والننيتها تننياوةها بننالرحج ال ننرب  

وتةس  رأسها بقطرأ قةاش قوةأ وت ي بأصابرها عني مقيمأ الرأس 

لها ببطء   لا تتحنره فلزول الوج  ؟ لانها لا تة   غلر أن تغ   علن

  تةجم آلامهنا   ةتحشنى الوجن  إعا نجحنت في النيخول إلى ك نم 

 مةت جم  

 قالت سجانأ :

قننرر  ةومنناً مننا أن السننم تف ننى في عاكرتهننا لأن ال ننةوص  -

والأماك  والأشلاء الت  تألفها تغلر  وتبيل كالها   ما كنان م نلئاً 

ال لاة ترناني بالأمس أصبت في كاضرها عكرى سلئأ ومنسلأ ، ق ت 

الأرق و الحزن الرةل  ع  فراق من  أكبنتهم   غنير بهنا البحنر ، لم 
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ةةنحهننا أسننةاه عهبلننأ تحعبهننا في عزلتهننا   هربننت إلى عننوالم غلننر 

موجودة ع  أم  أن تجي الجنأ  لا  لأم  أكثر م  عاكرة  تةبئ في 

ك  واكية كنوزها ، اخمهنا وف نائحها السنرةأ  برني كن  صنيمأ ، 

ك ةأ أو م هي ترلي ت نال  عاكرتهنا وترتلبهنا من  جيةني   كيل ، 

تنسى بر  الوقائ  في أكلان كثلرة أو تةبئها في الأعةاق لتةنرها م  

الرودة إلى محلط عق ها   ما تظن  إننه خامني في النسنلان كنان ةرناود 

الظهور بل  الحل  واخخر كلث تقودها التفاصل  الصنغلرة إلى أةنا  

 جارب القيةةأ في مةل تها  منسلأ لترلش عا  الت

 تحسر أكيهم ع لها ووصجم كالها قائحً :

لا مجال ل هرب م  ماضن  ةبنذل جهنيه لةطاردتهنا في نهاةنأ  -

الأمر تةا  منهنا وأصناب عاكرتهنا بالرطنب   توجرنت وتسنةةت 

بالأكيال   ت به مسنتودع م نئ بجثنث كلواننا  نافقنأ ، تاناد في 

قلأ  عا  لل نأ سنبرون سننجاباً أوقا  عذابها أن تتقئ فل  ملت ، ت

ملتنناً   بنهاةننأ الأمننر استسنن ةت وواجهننت كنن  خبرتهننا عنن  الرننالم 

ا غاللنناً بننأن تقننز  دماغهننا الةننارج  ب ننجاعأ دفرننت لاكقنناً ثةنهنن

  وتحشى

 قالواعنها :

جاء  الهزةةأ بري محاولا  عية ل نجاد في الحلاة   كثلراً ما  -
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لم ةان  هنو محاولنأ مسنتةرة سألت نفسها ماعا ةاون النجاد إعاً إن 

ل نجاة ، تنجو م  كرة  ، إعاقأ ، أعى أو إهانأ ، ةاف  أن تظن  عن  

قلي الحلاة ، هاذا كارب أسحف الب ر كلاتهم سحسن  محناولا  

تتأرجت بل  النجاد والف   وما بلنهةنا تنتج  إنسنانلتهم ، قنوتهم ، 

 قسوتهم وأخحقهم  

 وصفتها سلية تررفت ع لها بالقول :

تة ت ةوماً ع  ك  شئ وه  تيره أن ك  ما تة اه في الينلا :  -

كزنها ، خ وعها ، أكحمها ، جسيها ، ضحاها وب سها سقط منهنا 

روةياً روةياً ، تة ت إعن ع  ظحل لأشلاء كانت تظ  إنها تة اهنا ، 

شأنها في عل  شأن الةساكل  كل  ةيركون أن أثةن  منا ةة انون لا 

لحلنناة فلتة ننون طوعنناً عنن  مةت انناتهم ةسنناوي شننلئاً في سننوق ا

 الةتواضرأ م  ابتسامأ رضا تةف  دلائ  الاناسار  

 قالت سجانأ ترة  في مصحأ كوبر للأمراض النفسلأ والرق لأ :

عاشت سنواتها الأخلرة في هيوء وسح    لانررف كحمها ولا  -

نفهم كيةثها لانها تركت أثراً عظلةاً في نفوسنا   رك ت بنح وصنلأ 

كأنها لم توجي في الينلا  ه  ظ  ةةر في لل  كال  السواد وةحسنب و

أن أعل  الرابرة  ترصيه لا  لاةوجي شة  ةنرى تفاصنل  ال لن  

 الةظ م  
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لم ةتبقى منها بري الركل  غلر صورة وكلية وقيةةنأ في أرشنلجم  

سجح  السج  سرلت جاهياً ل حصول ع لها لان  إدارة السنج  

  وكأنها م   ل سج  وجزء م  تارةةهة رف ت   ترام ت م  الصور

أم  خرافأ بأعهان م  ةررفها   هناه م  ةياف  عنها وةهاجمهنا في 

عا  الوقت ، توزعت م اعر الناس عنهنا بنل  الحنب والاراهلنأ   

كانت الحقلقأ الوكلية عنها ه  أنا : وهبتنن  الحنزن وعلننان ب نون 

 الةرةجم  

اء ومصنحأ كنوبر   طال تجواة بل  منازل الأه  وسنج  النسن

سألت عنها ك  شة  صادفته إلى أن قادني اليرب برني أشنهر من  

 البحث إلى صاموة  بلتر  

ةأ باردة في السوق الررب  وجيتنه جالسناً من  مجةوعنأ وعني زا

صننغلرة منن  الرجننال الجنننوبلل  ة ننربون القهننوة وال نناي ، كننانوا 

ألت ةج سون في ك قأ دائرةأ تحت دكان محبس قيةم  تقنيمت وسن

 سم فأجابن  بصو  هادئ :عنه بالا

 وص ت ةا أبن    أنا م  تبحث عنه   -

رج  وقور تجاوز عةره الأربرل  ، عو شرر أبل  ولنون أسنود 

داك  ومحمت ت به أه  جنوب السودان ، علناه صغلرة وأنفه واسن  
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كأنه ةةت  هواء ميةنأ الةرطو  ك ه ، ة   نظارا  سنةلاأ وقبرنه 

، ةرتيي زةاً م نئ بنالألوان والأشناال الزاهلنأ  تةف  مقيمأ الرأس

ةيل ع  جذوره الأفرةقلنأ   وخ نجم هنذا الوجنه الهنادئ وجني  

 القصأ الاام أ  

بري أن استأعن م  زمحءه ج س مر  في زواةأ أخنرى هادئنأ إلى 

كي ما ، الةارة بالااد ةسنترقون النظنر إللننا وقبن  أن أكةن  فنجنان 

كل  قال إننه ةرنرف كلنجم ق نت أمن  القهوة دخ  الفرد إلى ق ب  

السب  سنوا  داخن  السنج    كننت أسنتة  بان  كواسن  إلى أن 

 انق ى النهار ك ه  

*** 

تستلقظ منذ الساعا  الأولى ل فجر ، ل ةساجل  مواقلت خاصنأ 

والسجون عنيما تيق اجراسها لاةوجي شنة  ةسنةرها   الةيةننأ 

ساكر تحرسها   تسة  بالةارج لاتزال غارقأ في كوابلسها وأنفاس الر

شةلرها وتق باتها م  ثقب صنغلر كاننت تظن  أن صرصنار عجنوز 

ةسانه ، عبر هذا الثقب السري صار لها نافذة إلى الةارج ، استةرت 

م  خحله لفترة م  الزم  إلى ضوضاء لم تةلزها جلنياً لان  سنجانأ 

اكت فت سرها الصغلر   في اللو  التاة كانت أكوا  أسةنت مرصوفأ 

 وائلأ تسي الثقب ومنفذها إلى الرالم ، تظاهر  إنها لا تررف شنلئاً بر
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لا  الأمر بالنسبأ لها كان مث  سي ك قها وكرمانها من  الأكسنجل  

 والاح   

تررف إنها لا تزور أكياً في أكحمنه ولا ةزورهنا أي من  سناان 

الب ي ، لاتررف وجوه أه  الةيةنأ ولا تررف التغلرا  التن  طنرأ  

  البحد   غرباء عنهنا لانهنا ترنرف إنهنم موجنودة  ولهنم ع  شا

 كلواتهم   تسأل غلو  الفجر ع  سةاتهم وكلجم ةبيون ؟ تقول :

ه  ةر ةون بأمري ؟ م  منهم سلأتي لزةارتي اللو  ؟ ه  أعنن   -

 لهم شلئاً ؟   

لم تري تررف شلئاً ع  النبحد غلنر أخبنار متفرقنأ تنذةرها زقزقنأ 

أسود تراه بر  الأكلان ةتصاعي عاللاً متجاوزاً  الطلور وألسنأ دخان

الأسوار ال ةةأ ، ترى دخان الحرائ  ةتصاعي فوق رأسها ، ةةنقها 

لانها تتس  بهوكلجم لا تفرد وهو خلط اتصالها بالرنالم الةنارج    

 تسأل :

 ماعا تغلر هناه ؟ أة  موقر  م  خرةطأ الةيةنأ الابلرة ؟   -

فت ب  ةرك  كأن الإجابنأ ت لةنه أو لا لا ةجلبها قةر ال ل  الةا

ترنله   تستودع تقاسلم وجهها خخر نجةنأ تغنادر السنةاء   تأتةنهنا 

ع  أمانلها ومستقب ها الةجهول   تةبرها النجةنأ الأخلنرة أن الغني 
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سلاون مةت فاً وك واً ، ت اكاها وتغلب ع  وعي بال قناء في أرض 

قلقتها إلا م  جرب السج  الحرةأ ، آه م  ك ةأ الحرةأ ، لا ةررف ك

وأختبره   ه  ترن  الحرةأ الوط  ؟ ه  ه  الةسناكا  الواسنرأ ؟ 

ه  ترن  كرةأ التنق  برلياً ع  أعل  السنجان ؟ هن  ك ةنأ واسنرأ 

 وجمل أ بقير جمال وجه مرةم  

منذ ةومها الأول وإلى آوان ركل ها الأخلر لم تحظى ب ل  وظنح   

الرنابر للحً وساكأ السنج  ت ناء  كام  فالةصابلت لا تنطفئ داخ 

با افا  عا  ضوء مصطن  ، ك  وقتها نهار وشةوس لاتغلب   م  

علنن  كننان الظننح  ةسننانها ، تتحننيل بحننروف سننوداء وملتننأ ، 

ل ةساجل  لغأ ةفهةونها لوكيهم ، لا كنيةث لهنم إلا عن  الحرةنأ 

 وأزمنأ الأم  الةوعودة   منذ تواجيها في هذا الحلز ال نل  منا عناد

لاحمها مرنى ، سقط كنيةثها وخطابهنا وسنقطت بالتناة كرةتهنا   

كلنةا ةحاول أكيهم أن ةةاث لفترة في غرفنأ مظ ةنأ فنذل  لأننه 

ة رر بالرار م  عاته ، ةتهلأ له إنه منس  ولاوجود له في الرنالم ، ةظن  

إنننه كننائ  لاةننزال في الرنني  أو ركننم الأ  ، لم ةتة نن  برنني وةننأتي إلى 

لسج  لم ةسةت لها أن تحظى بالرتةنأ لتنياري هوةتهنا الوجود   في ا

وتنفص  عنها في الةفاء   ةقولون إن الظح  سئ ل سجل  لأنه ة نرر 

بالحزن ، لا  ق ل  م  ال ل  لابأس به لأن الأكح  كانت لاتزورهنا 

إلا للحً وه  منذ غاب عنها الظح  لم تح م  ماثت تحت ضوء كنان 
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 : الغرض منه أن ةقول لا  سجل 

أنت مرئ    ما وف ل رالم   لا عنورة لن  ، وهوةتن  م ن   -

 ل ا   

فقي  لذة الاس  والبقاء في الفراش ليقائ  طوة أ قب  النهوض 

  ه  وغلرها م  النسوة عبارة ع  أشلاء بالنسبأ ل سجانا  وع له  

أن ةغتالوا ك  ما ةةت ل طبلرنأ الب نرةأ بصن أ للحظنوا بسستحسنان 

بالاس  في السج  ، هو عبارة ع  نظا  صنار  السجانا   لا ةسةت 

م  الأوامر الت  تنتجها الس طأ وبذل  ترلني ت نال  الفنرد كسنب 

هواها ومزاجها   ترةيها ك  سجانأ أن تغيو ماكلنأ أو هاذا تحولت 

في آخر الأمر وفقاً لنظا  السج  الصرب   تاناد تحفنظ محمنت كن  

ال نروق   لا عصنافلر شةس تولي في السةاء ، فح ترود ترى غرائب 

 تأتي لتقبل  خيها   

 ما  بياخ ها الصباد   

أول عا  لها في السج  كانت كاومأ الإنقناع الجيةنية م نغولأ 

بترتلب وض  البحد وقة  الةرارضل  وشرطأ السجون آنذاه كانت 

في قةأ قسوتها وعجرفتها   كيل أن اعتق نت نسناء سلاسنلا  عن  

سرار وكبت الحرةا  ، كن   سنتأ نسناء خ فلأ مظاهرة تنيد بغحء الا

مرتقح  تم تنركل ه  إلى سنج  النسناء ووضنروا في عنبنر خناص 
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تحت اشراف جهاز الأم  والةةابرا  إلى أج  غلر مسةى   وقتهنا 

ت اجر  مرةم م  سجلنأ أخرى واشفقت ع لها سجانأ من  دخنول 

الزنزانأ والةاول فلها لأسابل  م  أج  كيل عابر وخصا  أنتهنى 

ب  أن ةبيأ ، ط بت السجانأ من  النسناء السلاسنلا  دخنول منرةم ق

 مره  إلى الرنبر لرية أةا  لا  رف   ب ية وصاكت سلية :

 نح  نساء محترما  ل  نج س م  قت أ ولصوص   -

 وقالت مرتق أ بغ ب :

ترةي الحاومأ أن تذلنا وت رنا من  نسناء وضنلرا  لانرنرف  -

 له  أص   

رها وتم كنبس منرةم في زنزاننأ لةنية تراجرت السجانأ ع  قرا

أسبوع ، ةومها بات ب ية ، طوال ال ل  وه  تبا  وتتنهني ، كاننت 

اليموع تنزل مث  الةطر في الةرةجم   وبريها مسحت وجهها بالةناء 

ولم تبا  لبقلأ كلاتها   إعا تررضت ل  رب أو الصنف  لاتننزل منهنا 

 دموع ، نزلت ك ها في لل أ البااء الطوة أ  

 ترود مرةم ل بااء مرة أخرى   ل  

*** 

تتهلأ مث  بقلأ النزةح  للو  جيةي ةبنيأ بالصنلاد والطنرق عن  
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الأبواب الحيةيةأ دون سناب  اننذار   تصنرخ السنجانا  في وقنت 

أصواته  مث  كرنفال شرب  ةتنزام   «استلقظ   » «استلقظ   »واكي 

ترود  م  عزف الةفاتلت الت  تتةاة  م  كركأ أجساده    صو  

ع له ، أدمنته ، تتررف عن  الوقنت والواجنب من  خحلنه ، ةصنلب 

الرأس والق ب بجرد عةل    السنجانا  : هن   نسناء لا ةرنرف  إلا 

،  عل  لأنه ةثلر الفزع في النفوسالقسوة والصو  الراة ، تيرب  ع 

ةت ننابه  في محبسننه  وأزةننائه  ومحمحهنن  وطرةقننأ كننيةثه  ، 

غلر اكذةته  لأن عقوله  ت بهها ولذل  تجيها لاةقيس  في الحلاة 

دائةاً لامرأ ونظلفأ   لم تري تسة  صو  ال رب ع  الحيةي ازعاج 

ب  لح  عا إةقاع واكني   هانذا تحاة نت عن  أعنهنا وأوإتهنا إنهنا 

موسلقى عظلةأ طالةا ه  موجودة في إةقاع الاون فحبني إنهنا أنغنا  

تةرار هنذا الصنو  ةن ثر في كيةثأ   ه  تساءلت ةومناً إن كنان اسن

 أعصابها وةغتال كاسأ السة  ؟ ربةا لم تا  تهتم بةررفأ الإجابأ  

قننرأ  عبارةل  نناعر الروسنن  فحدةةلننر ماةاكوفسننا  تقننول :  

كلثةا أمو     سأمو  وأنا أغن  ، أخنذتن  هنذه الجة نأ إلى كلناة 

مرةةف  السج  ، كلاة بيون موسلقى وبيون ألحان أو غناء   هانذا 

عاشت في تجةل  الأصوا  الق ل أ م  كولها لت ا  منها سلةفونلأ 

تبننرر بهننا وجودهننا ، نننزول الةطننر ةرتبننر كننيل ج نن  بالنسننبأ 

ل ةسجونا  ةفنرك  بنه عنني الةرةنجم ، تتأم نه من  خ نجم نوافنذ 
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الحيةي بسنرادة تسنري من  دمهنا ، ترلني عكنراه إلى مةل تهنا منظنر 

رة كلنةا كان والنيها ةرةن  الحقول الة راء في قرةتها بولاةأ الجزة

في استثةار الأراض  الزراعلأ والأطفنال ة ربنون تحنت الةطنر دون 

خوف م  الب     تتةنى لو ترك  إلى ساكأ السج  الفارغأ وت رنب 

ع  نغةاتنه ، تةننت لنو رقصنت ودار  مثن  النيراوةش للغةرهنا 

بةحبأ باعخأ لا  وجود السجانا  ، والحيةي ، والأبواب الةوصية 

رها   ك  شئ في الطبلرأ هو موسلقى رائرأ : أشرأ ال ةس وهن  ةةن

ترس  الحرارة إلى الأجساد   الغلو  وهن  تغطن  السنةاء الزرقناء   

القةر وضوء النجنو  الةافنت   تةبرننا الةوسنلقى بقصن  جمل نأ 

 وتسرق الق ب لساعا  م  ظ ةا  السج   

رنرف بقلنأ في أوقا  الفراغ تينين بأغنلا  وأناشلي قيةةأ فح تت

 النزةح  ع  ما تقول   ةتسألون في كلرة وابتسامأ تر و وجوهه  :

ما هذه الأغاني الغرةبأ والجةل أ ؟ لم نسةرها م  قب  لانها م   -

 عل  جمل أ وعا  مرنى  

 تجلب أكبر النزةح  سناً :

كانت الفتلا  ةن ينها في الةاض  البرلي   هنذه السنلية م نى -

  عيةية فح تحفظ غلرها ، توقفنت عاكرتهنا في ع  وجودها هنا أعوا

 نقطأ محيدة وعني زمان واكي   
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 ترد نزة أ أخرى :

لانها انيثر  كاللناً ومنا عناد أكني ةررفهنا   ترناة ةنا خالنأ -

 لأع ة  أغاني هذا الزمان  

ت تص  بها لتسةرها ماهو جيةي وتغن  لها بصو  خافنت أغناني 

 قول عني إنتهاء ك  أغنلأ :لاتررفها   تستة  إللها في صةت وت

 جلي    مةتازة   رددةها ة لأكفظها   -

م  هنا اتسرت عاكرتها لحفظ الأغاني القيةةأ والجيةية   كاننت 

 تحفظ الفرد والأم  لتبقى ع  قلي الحلاة  

ك  م سسأ لها أغانلها الةاصنأ إلا السنجون   الةوسنلقى فلهنا 

تجتةن  الةسنجونا   محرمأ ومةنوعأ   ةحيل في بر  ال لناة أن

وةصيد صوته  بالنغم أو تس له  مسجونأ بصنو  عنذب وتن ني 

 أغنلأ في محراب النل  ل فنان عثةان كسل  :

 أنت ةا نل  ةا س ل  الفرادةس -

 نبل    موف    في مساب 

 م ء أوفاض  الجحل فةركى

 بالجحل الةفل  م  انساب 
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 ك نت  الأمحه في جنأ الة ي  

 ية م  أغاني البنا  :أو ةرقص  ع  واك

 جلب ة مراه عرةس شرطاً ةاون لبلس وم  هلئأ التيرةس   -

 :إعا كيل وسةرته  سجانأ فأنه  ةراقب  وتهيده  قائ أ

ده الفالحا  فلهو الغناء والرقل  وق أ الأدب   ةا ما متربلنا  -

   ةا صرالل   

صرن ةن ين بصو  خافنت وغلنر مسنةوع   ثنم صنار  كن  

  نفسها دون أن تسة  جارتها شنلئاً مةنا تقنول  ثنم واكية تينين م

ضاعت ك ةا  الأغاني داخ  الصةت الابلر الذي ةسا  الجنيران 

 الحزةنأ  

خحل عا  كام  ةقلم السج  كفحً واكنياً   تقناد الةسنجونا  

إلله مث  الةاشلأ في طابور طوة    ةأتي إلله   خبر الحف  مثن  الأمنر 

الح نور ل حفن    هانذا كن   ةرنرف  والواجب ةحتم ع له  تفلنذ 

ب أنه وةاون الإسترياد مائأ بالةائأ وبالااد ةسةت له   بالةروج م  

 الرنابر   وفي بر  الأعوا  لم تا  هناه اكتفالا    

أول كف  ك رته مرةم لازالنت تفاصنل ه كاضنرة في عاكرتهنا ، 

وقفت في صجم طوة  بل  النساء ل تحره إلى الةوق  الةن ود كلنث 
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تتوزع السجلنا  ع  الاراس  أو ع  الأرض   ك   ةرتية  محبنس 

رثأ ووجوهه  خاللأ من  مسناكل  التجةلن  ، كزةننا  ولا رغبنأ 

ليةه  في الذهاب   في عاه الحف  خرجت إلنله  برني سناعأ وأكثنر 

مغنلأ مغةورة ترتيي محبس ب ون النذهب ووجههنا م نئ بنالألوان 

ا الأسود الغنام  ومحمحهنا الغرةبنأ   البراقأ الت  لاتتناسب م  لونه

صيكت بأغاني رخلصأ غلرمرروفأ وأناشلي الجبهأ الإسنحملأ التن  

كانت منت نرة في فتنرة التسنرلنا    كلنت رئلسنأ السنج  وبرن  

الرائيا  بالأسم واهيته  ن لي جهادي تةاة   عن  نغةاتنه  تقنول 

 ك ةاته :

 تاسب وتغنم للش للش ةا مجاهي ما تتقي  ل حور والجنأ   -

 لاتاب الله أقرأ وأفهم   قم لل   باكر ك  لا تني 

 لاحشناوف  والجلم أفهم ، في الرأس تن لن    لالا تركم

 ل قاء أعيائ  سرعأ أتقي    لا تهاب اليانأ   لا تة ى لغم  

لم تفهم الأناشلي الجيةية ولم تهتم بأخبار الحرب في جنوب البحد 

ا في علن  شنأن جملن  الةسنجونا  وم  عل  تصنرت الفنرد شنأنه

اللآتي كان تركلزه  منصب عن  هلئنأ الةغنلنأ ومحبسنها وعطرهنا 

النفاع وكذائها عو الارب الراة الذي بالااد تجلي التحره به ، كانوا 
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ةفارون في الحرةنأ وتق لني الةغنلنأ عننيما ةةنرج  من  الحنبس   

انا    ةبتسة  كتى تظهر أسنانه  إعا وقرنت أعلننه  بنأعل  السنج

ةر م السج  الةسجونا  كلجم ة بس  وةتزة  عن  طرةن  النةناعج 

الت  ةررضها وةتنيخ  في ت نال  الةنزاج وإعنادة تررةنجم مفهنو  

الجةال ، هو عقوبأ تتيخ  في تفاصل  كلاة الفرد م  كلث لا ةيري 

   ةنته  الحف  بح تصفل  ، لا مرد ، لا ضح  ، كف  نهاري كئلب 

*** 

كح  قيةم   ف  ت أعل  النسوة في سنرقأ جنزء برلنلها بقاةا م  

منه   لم ةةحو الزم  آثاره بقى شناهياً عن  زمنان مزدهنر   كاننت في 

الةاض  تتزة  بالاح  وترسم جوانب علنلها بالق م الأسود ، علناها 

إا أجم  ما تة   ، عا  أهياب طوة أ ونظرا  برةئأ تحةن  سنحل 

وجوه الننزةح  ، تنيرس  م  القةت   تتررف ع  وجهها م  خحل

محمحه  برل  خبلرة وتتر م كلجم ةبتسة  ؟كلنجم تنذب  أعلننه  ؟ 

وتحكظ ت ق  شفاهه  م  الجفاف ، عبوسنه  عننيما ةغ نب  أو 

ةفارن  تتاب  اختفاء الأل  عنيما ةة   ع  واكية مننه  فتنرة من  

الزم  داخ  السج  ، تراقب بحذر عبنول أننوثته  برني أشنهر من  

قاب   لم ترى نفسها في الةرآة منذ مية طوة أ وترنرف إنهنا انق اء الر

 تغلر    قالت :
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ربةا تحولت لرج    ربةنا صنر  أم ن  وجنه عئنب أو امنرأة 

 -أخرى  

لا تررف شلئاً عةا آلت إلله لأن م  الةحرمنا  امنتحه منرآة في 

السج  ، ةقولون أن عل  ةةن  النساء م  استةيامها في قت  أنفسه  

ه  كال كيول شنجار   لان  السنجلنا  ةسنتةيم  أو أعةأ بر 

أظافره  ل قتال ووسائ  أخرى لاتنف  مرهنا تحنذةرا  السنجانا  

اللآتي ةتيخ   بالرنجم لحسم أةنأ ق نلأ ، ل نسناء أكثنر من  وسنل أ 

وخيعأ كلنةا تبيأ الحرب   تةنت أن ترى وجهها لةرة واكية فقنط 

رى وجهها الب نري قب  أن تةوت لست نرجسلأ منها ولانها ترةي أن ت

قب  أن ةنذب  وتحناول اصنحد منا فر نه النزم  بةحمنت أنوثتهنا   

 وكققت ك ةها بري فترة م  الزم   

عا  مرة شاهي  محمحها في ماتب ضابطأ كانت تأتي إللهنا في 

أوقا  مر ومأ م  اللو  لتقو  بأعةال النظافأ   أعجبت بهنا لتفانلهنا 

نوع من  الأجنر الةنيفوع ، في الرة  وسةحت لها أن تةس  مرآة ك

دائةا هناه أجر وشئ ما ل بل  كةا كنان ةقنول أخلهنا نرةنان عننيما 

ة رد لها كلجم تتصارع الطبقا  وةيور رأس الةال ؟   تأم ت عاتهنا 

 بأستغراب ، كاد  تصلت :

 م  هذه السلية ؟   -
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 لانها كتةت صوتها وقالت بهةس :

 لست أنا   -

م  الذة  نحتوا آثنارهم ع لهنا أصلبت باليه أ م  الحرارة والز

كةا لو كانت قطرأ ص صال   كان وجهها جافاً م  ق أ الةاء وامتنياد 

فص  الصلجم عا  بري آخر ، نةت ال نرلرا  السنوداء السنةلاأ في 

جوانبه وسقط جزء م  الاح  م  علنها ، ج يها محنروق من  أثنر 

ل أ التن  الرة  ال اق في السج  والاجهاد اليائم ، لم تري مرةم الجة

تةنت عا  ةو  أن تصبت مةث أ مث  الفاتنأ أودري هلبورن   كاولت 

أن تسترلي صورها القيةةأ لترزي نفسها كلنةا كانت صبلأ تحسيها 

البنا  لجةالها وتتسناب  الرلنون لرةةنأ وجههنا الجةلن  لان  منا 

شاهيته من  أي صورة م  الةروج إلى عاكرتها وخرجنت بنيلًا عن  

ستقر  برلنها دون أن تنزل  فانر  أن تتصنالت عل  دموع خفلفأ ا

م  الأنثى الجيةية الت  شاهيتها تواً في الةرآة لا  منذ عل  اللنو  لم 

تتت لها فرصأ أن تنظر لنفسها لترقي الص ت إلا عني اقتنراب سننواتها 

 الأخلرة في السج   

كيل أن سجنت سلية لةية شهر داخ  ماتنب رائنية   لم ةنتت 

 »نا  رةةتها لا  اخبارها وصن ت إلى مسنامره  لاثلر م  الةسجو

تناق ت الأخبار والأسئ أ «ةقال إنها صحفلأ مهةأ » «سلاسلأ م هورة 
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ثم أتلت لةرةم أن «لةاعا للست موجودة في الرنابر مث نا ؟ »عنها لفترة 

ت تقلها كل  ط ب منها ةوماً أن تيخ  لنظافأ الةاتب وغسن  برن  

سلية الت  تنيل تفاصنل ها عن  إنهنا في الةحبس الةتسةأ   قاب ت ال

الةةسل  من  الرةنر ، كاننت ترتنيي نظنارة كبلنرة ومحبنس أنلقنأ 

لاتتناسب م  أجواء السج  ، تةس  بليها كتاب ع  تارةخ السودان 

الحيةث تق ب صفحاته وكوب م  ال اي الساخ  لاةنزال موجنود 

لرة  فرصأ ع  طاولأ  وجيتها وكلية مةا أتاد لها بري الانتهاء م  ا

 أن تسألها :

 لةاعا أنت  هنا أةتها السلية الةحترمأ ؟   -

 رد  ع لها بالقول : 

بسبب ق لأ ن ر صحف    كتبت مقال ع  الفسناد ةةنس واة  -

ولاةأ الةرطو  وإكيى ال ركا  الابلرة ووضحت تورط الأطراف 

 في ق اةا رشوة وتحعب بالةال الرا   

   وقالت : لم تط ب مرةم مزةياً م  ال رد

 -أةةا  أن أكص  ع  مرآة أرةي أن أرى وجه   

ترام ت مرها السلية ب طجم وسألتها ع  ق لتها ، تحيثت مرهنا 

ع  كال السج  ووعيتها بن ر قصتها إعا كتبت منذكراتها عا  ةنو  
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 مي  لها مرآة ونظر  منرةم فلهنا لان  برني أن شناهي  وجههنا 

تراجرنت عن  عزمهنا في ادركت إنها غي  كائ  آخر   ربةنا مسنخ ف

التصالت م  محمحها الجيةية ، نسلت شا ها ثم منا عناد  ترنرف 

 م  تاون؟ ضاع وجهها الجةل  في زحمأ الزم   

كافحت طنوةحً لتحنافظ عن  أنوثتهنا لأن منا ةةت انه الإنسنان 

الرادي لم ةا  متوفر بالنسنبأ لهنا   تتحصن  عن  كةلنأ بسنلطأ من  

باهنت ةةلن  إلى الأبنل  ، كنارق  الصابون الرخل  عا لون رمادي

وبح رائحأ وبالااد ةافن  لسسنتحةا  وغسن  الثلناب ، اقتصني  

لتحافظ ع لنه فتحة نت الرنرق والتنراب في عروة الصنلجم   أت نجم 

شررها ، جفجم جسيها ، لا  الحصول ع  صابون في السج  كنان 

ةري انتصاراً   تةبره  السنجانا  أن الأغنراض ال ةصنلأ للسنت 

   قالت سجانأ : مس وللته 

واجبنا أن نحرسا  فقط اليولأ لا توفر هاذا أمنور هننا  كن   -

غرض شةصن  مثن  الصنابون وغلنره ةجنب أن تنوفره الأسنرة أو 

 ت ترةه الةسجونأ م  كر مالها  

ثم أعقبت كيةثها بواب  م  ال تائم   اعتاد  ع  سنةاع السنئ 

وجه  ةنا بننت أغرب  ع   »م  الألفاظ ك ةا ط بت شلئاً ع  شاك أ 

أي جسي هذا الذي ترةية  نظافته   أعهب  ونظف  عاره أولًا  «»الزنا 
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ةا رةنت  » «ةح ةا شرموطأ م  هنا   أنتى اخذتي صابون  م  أمس «»

    «تةوتو وترةحونا منام زاتو   أص ام قاعية  للنا زةادة عيد 

اكتفظت بال لةونأ الوكلية الت  كانت ترطى لها خحل الأسبوع 

ةست بها أبطهام  رائحأ الررق   تر ةت أن لا تأك  ك  ما ةقي  لها لت

وتستفلي م  الأك  في نظافأ جسةها  تركت جسيها وشررها ل هور 

كثلرة دون أن تيهنه بالزةت أو الرطنر ببسناطأ هن  لا تة ن  شنئ   

ك ةت في ةقظتها ببحور م  زةت الزةتون واسنتلقظت عن  صنحراء 

صجم طوة  م  غلرها من  الةسنجونا   قاك أ لاشئ فلها   تقجم في

لتق لم أظافرها بل  كنل  وكنل  وعننيما تقنرر السنجانا  إن آوان 

نظافته  كان   تةي أصبرها خ سأ في صحون الفول بحثاً عن  زةنت 

 ترطب به شفتاها لتبتسم في دلالاةا كانت تفر  في الةاض    

تصاب باله   ك  شنهر كنل  تتسناقط دمائهنا وتنرك  ناكلنأ 

أ الةس ولأ ع  توزة  القط  النذي ةغطن  جنرود النسناء   ال ابط

تةبرها أن جركها ةنزف فح تةي لها منا ةنياوي عورتهنا إلا برني أن 

تفرغ م  أعةالها إن كانت م غولأ أو تتركها لساعأ تترجى في صةت 

  في بر  الأكلان لاةاون هناه قط  فت نطر إلى تةزةن  جنزء من  

نيما تتحص  عن  القطن  كاننت محبسها وتغط  جركها بنفسها   ع

تتركه ةوماً كامحً إلى أن ةتغطى بالي  تةاماً   وفي بر  الأكلان تفود 
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منه رائحأ عفوننأ قبن  أن تفانر في اسنتبياله لأن الحصنول ع لنه في 

 السج  عة  شاق  

كافحت خحل مسلرة كلاتها لتحص  ع  أشلاء صغلرة   لم ةان  

الةتبق  م  الإنسانلأ فلها   كنم غرضها أن تحفظ أنوثتها ب  الجانب 

تةل تها تحظى بزجاجأ عطر ، أظنها ستطلر كفراشأ وسنتزور أخلنراً 

ك  كيائ  الةيةنأ لتتررف ع  ساانها وتحيثهم ع  نفسنها   للنت 

أكيهم أهياها كذاء جيةي لرقصت كأملرة شرقلأ   آلةن  قنولهم أن 

بحذاء باة الجنأ تحت أقيا  الأمها  وسار  ه  دهراً ع  الأرض 

 دون شاوى  

الرنابر الةوجودة في سج  النساء بأ  درمان مصنوعأ م  الزنن  

وبها ثقوب كبلرة تيخ  م  خحلها أشرأ ال ةس ، لاةوجي ظ  بارد 

ل راكأ والةاان الذي تةاث فله مرةم مةص  لأصحاب الأكاا  

 الطوة أ ةسةى ) كوش البقر ( لأنه ة به كظائر الأبقار   

*** 

نساء بةيةنأ أميرمان لا ةقي  ل نساء ما ةستر عورته  م  سج  ال

الةحبس وقط  القةاش   ولا ةوجي فله زي موكي مث  بقلأ سنجون 

الرالم   ترتةي النساء ع  ما ةج به له   الأهن  ب نرط أن ةتوافن  من  

مزاج واةيةولوجلا السجانا  والس طأ الرامأ بالبحد   اعتةي  مرةم 
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  ما كانت ترتيةه كل  دخ نت ل ةنرة الأولى ثنم في بياةأ م وارها ع

تحص ت ع  ثوبان ) جحللب منزللأ رثأ ( م  إكنيى الةسنجونا  

بري أن اشفقت ع لها م  ثوبها الوكلي   هاذا امت ات ثحثنأ أثنواب 

تناوبت ع  ارتيائها وغس ها   بري م   عية سنوا  تةنزق أغ بهنا 

كل  تحنيثت من  سنجانأ وبهت لونها وصار  مث  الةرق الباللأ   

 ع  كوجتها لةا ةستر جسيها جاء الرد الةألوف :

ةح ةا بنت الا نب من  هننا كةنان نناق  الحاومنأ تصنرف  -

 ع لام   أم   شوفي للا  شغ أ تنفر   

لا تة   مسجونأ أبرة وخلط لرق  تةزقنا  الةحبنس   وجنود 

 أبرة في ةي إكياه  ولو لنيقائ  مرنيودة كنان ةرني جرةةنأ كبنرى  

تحة ت انا اف بر  مواض  جسيها أما  أعل  النسناء   سنار  

شبأ عارةأ إلى أن نه نها الةجن  والبنرد في ال نتاء   لم تان  تة ن  

محبس داخ لأ غلر لباس واكي جاء  به وتحة ت قذارته لسنوا    

كننيل عا  ةننو  أن مننر  برنن  الباكثننا  الاجتةاعلننا  عنن  

قصننه  ، كنن   فتلننا  الةسننجونا  لتفقنني أكننواله  ومررفننأ مننا ةن

صغلرا  لا ة غ  تفالره  غلر وضن  الةالناج والتبنرج   ةنط ن  

الجه  م  أعلنه  مث  شرار النار   بناردا    م دلجنا  إسنحملاً   

م ارة  أبقار مستقب لأ بسمتلاز   سفهاء   جاهح  بةجال تةصصه  
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  ق وبه  مة ن ة بالغبنار   قةلئنا    كارسنا  سن طأ   عنلنيا    

  ع  كلوا  السنجلنا    طبناعه  كنادة   فارغنا  مثن  ةت صص

أكلاس البحستل    ةحة   كقائب أكبنر من  عقنوله    وقحنا    

مصابا  بالبحدة   مغرورا    ةنظرن إلى الةسجونا  كأشلاء وللس 

كائنا  ب رةأ   لو تره له  الأمر لطالب  بسعيا  وكرق ك  سنلية في 

س ، قالننت واكننية منن  السننج    كننيثتهم عنن  كوجتهننا ل ةحبنن

 الباكثا  :

 - للس في ةينا شئ لا  سنذكر الق لأ في تقارةرنا

التزمت الصةت   عرفت أن شئ م  هذا ل  ةحيل فه  بحانم 

خ فلته  الإسحملأ ل   ةنذكرن ك ةنأ محبنس داخ لنأ وإن كناول  

تجةل ها وزخرفتها   وهذا ما كيل   انق ى ع  كيةثها مره  عنا  

 لها أكي شئ   قالت : كام  دون أن ةقي 

لةاعا لا ةنظرون إلى  كسنسان ؟ ماعا ة لر لنو قنيمت ة واكنية  -

منه  لباس داخ  م  ف وسها الةاصأ   ةا ترى كم كنان سنلا فها ؟ 

للت إكياه  اعتبرتها زكاة أو صنيقأ أ  أن السنجلنا  غنيون أكثنر 

 رخصاً م  ثة  لباس داخ    

ل  تحنيثت من  سنلية ك ت الة ا أ بري فتنرة من  النزم  كن

أوشات ع  الةروج ، كان ط بها محرجاً لانهنا خافنت أن ةتةنزق 
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لباسها الوكلي   كلنها ماعا ستفر  بأةا  اليورة ال نهرةأ ؟ شنركت 

لهذه السلية ظروفها بصو  مناسر    آه  لو أن الرب سةرها في ت   

 ال حظأ   اعطتها السلية محبسها الياخ لأ الةسترة أ ، وخرجت   

*** 

ة عن الاون بالنسبأ لها عنني بنيء تنناول الةناء وال ناي الأحمنر 

الثقل    في الأسابل  الأخلرة الت  سبقت ركل ها إلى عالم الظ  كاننت 

ك ةا تناولت كأس م  الةاء تتوقجم ع  ال رب بري الرشفأ الثانلأ أو 

الثالثأ وتتص ب في ماانها وعلنلها تحيق ب ا  مستقلم ناكلأ الأما  

في دهاللز عاكرتها م اهي لا ةراها أكني سنواها أو تبحنث عن  فترى 

زاوةأ فارغأ تتقرف  فلها مث  طفن   ةةتبنئ من  الرقناب والانأس 

 لاةزال ةرتججم في ةيها الهزة أ  

ترود إلى سنواتها الأولى في سج  النساء كل  تم كبسها في زنزاننأ 

ها انفرادةأ لةية أسبوعل  ، بالاناد اتسنرت جنيرانها لتحةن  جسني

النحل  ، أرض الزنزانأ مصنوعأ م  الحجر الذي ة تهب م  ال ةس 

ال ئ الذي دفرها ل صراخ والاستغاثأ بةجرد إنق اء نصجم سناعأ   

 ناد  ع  السجانا  :

 الحجارة الساخنأ تحرقن    -

سةرتها سجانأ كانت تتة ى باس  والر اأ ) ال بان ( تتةاة  في 
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بل  الحجر وأسنةنت الجنيران فةها ببطء   كأن الصو  القاد  م  

كان هو الإشارة الةنتظرة لليب فلها الن اط فسارعت الةطنى نحنو 

مصير النياء الذي ش  تحل الصةت الت  تغط  بقلأ الزنازة  هنناه 

تسائ ت السجانأ بيه أ ع  سبب ال جلج ، فتحت الباب برننجم   

أصير  الةفاتلت م  الحيةي صوتاً مزعجاً تق رر له كن  شنرلرا  

لجسم ولاكقاً سلاون هو النغم الذي ستسةره مرةم خخنر ةنو  في ا

كلاتها   بةجرد دخولها نزلت ع  الجسني الهزةن  بال نرب وكأننه 

الةس ول ع  كالأ الاس  والفتور الت  كانت تراني منها قب  دقائ    

ب   الررق السنائ  النذي خ فنه ال نرب والألم جنزء من  محبسنها 

 ولسان كاله ةراتبها :

 -  تةتصلن  بيلًا م  نياء  لا ةجيي  للت

ظ ت طوال فترة بقائها في الزنزانأ الانفرادةنأ تتقصنى تحركنا  

الظ  لترةت جسيها ع له   تةنت لو تحولنت لرنابنو  لتتةنذ لهنا 

 رك  صغلر عني ظحل لا ترك    

امتصت الظهلرة السوائ  الةحفوظأ بل  طلا  ال حنم بسنرعأ   

م  الرطش فح ةنفن  أن تننادي وتصنرخ ترذبت في مساكتها ال لقأ 

ط باً ل ةاء لأن هذا ةرن  عذاب جسيي آخر   تبت ن  رةقهنا وتتوسني 

الأرض وه  تح م باأس ماء بارد مةزوج بالسار فتيره إننه ك نم 
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برلي الةنال وتاتف  في أكحمها وعلنلها نصنجم مفتوكنأ بةنا ةنروي 

إلى هنذا  عط ها الحاة وإن كنان مناء مرانر بنالطل    مننذ قنيومها

الةاان لم تررف مرنى ماء بارد   لسبرأ أعنوا  مننذ بياةنأ تسنرلنا  

القرن الةاض  كانت السجلنا  ة رب  في برن  الأكلنان من  مناء 

الةركاض   ولم ةتحس  الحال بري عل  ب  ظ  الةاء الحنار هنو منا 

 ةروي عط ه    ك وقه  جافأ دائةاً   الرطش رفلقه  اليائم   

ية أةا  م  تواجيها في الزنزاننأ منرور واكنية تتذكر بري مرور ع

م  السجانا  في البهو الطوة  وسن الها ل ننزةح  عن  كناجته    

سةرت صوتها م  برلي فنه نت وتحسسنت فةهنا ب سنانها لترطبنه 

وتتقوى ع  الاح    عنيما اقتربت منها سألتها أن تةي لها مناء دون 

الطرنا    مننذ أةنا  في  أن تأتي مواعليه الةتوافقأ م  مواعلي وجبنا 

الحبس الإنفرادي تناولت أخلراً الةاء في غلر أوانه ، لم ةنفتت البناب ، 

شربت م  خ جم الق بان فأنيل  نصفه عن  الأرض ، تتنذكر كلنجم 

لهثت بال ار لةرور ت   السجانأ الةفاجئ وس الها ع  كاجتهنا ، 

نهنا ده ت لطلبتها وخمنت إن مزاجها كان في أف   كالاته لاشن  إ

تحتف  بةناسنبأ سنرلية   ارتةنت عن  الأرض الصنةرةأ وعكنرى 

الإرتواء الرذبأ تيغيغ م اعرها  بقاةا الةاء الةتساقط أرس  البرودة 

 إلى جسيها عنيما ت   ةيها ع له فتغلب في الصةت  
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 لاةزال الاأس في ةيها والرق  مثق  بالذكرةا   

الةاء إلى إكيى  لا ترود ل  رب ب  إلى زم  برلي   تأخذها عكرى

، كلنهنا كاننت الأنثنى  2كراسا  ال رطأ التابرأ لةنطقأ الةرطو  

الوكلية في هذا الجزء الغائب ع  عاكرة التارةخ وكلنةا كانت البحد 

تغ  م  الإنقحب الرساري الجيةني والنوط  م نغول بالحاومنأ 

التنن  تاونننت فجننأة دون موافقننأ ال ننرب ع لهننا  كانننت السننجون 

قتها منطقأ مظ ةأ ولاتهم أكني وغائبنأ عن  أكادةنث والحراسا  و

الصحافأ   لم تةتبر في كلاتهنا هانذا مانان فأصنلبت بال ن   لةنية 

ع رة دقائ  فح ه  نطقت أو تحركت أو أصير  إةةاءة تنيل عن  

وجود الحلاة بريما سةرت إجابأ الرساري الذي كان ةهنم بنسغحق 

نظرا  إغراء تنط   من  الباب ع لها ، ط بت منه بسبتسامأ ماسورة و

علنلها أن ةناولها بر  الةاء   وضرت ك  سحرها الأنثنوي في هنذه 

ال حظأ لأن الرطش داإها منذ ساعا  و لم تجرة عن  الانح  مننذ 

فترة ناهل  ع  الةنوض ب نأن ط نب شةصن    القنى الرسناري 

 ببرود وبياهأ الإجابأ في وجهها مصلباً إةاها ب    م قت :

خمنس خطنوا  مركناض قنيةم فلنه دلنو مة ن   هناكر  بري -

 أشرب  منه وأدع  لنا   

 قالت بيه أ :
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أشرب م  مركاض   أةةان  عن  الأقن  أن تح نر ة كوبناً  -

 وسأكون شاكرة ؟  ضح  وهو ةقول : 

 طلب   كاضر   لا  ماهو الةقاب  ؟  -

 لم تفهم كيةثه فأعاد  صلاغأ الس ال : 

 أي مقاب  ترن  ؟ لم أفهم    -

 قترب منها قائحً : أ

بوسأ   ك     أعطلن  أي شئ  وسأك ر ل  ماء شرب من  -

 ماان نظلجم   

 غ بت ورد  : 

 لا   ولا تح م    -

 تنهي ببطء وقال : 

 -كسناً    سنرى   

كان ع لها أن تتجرأ وتيخ  فت نرب بلنيها أو لسنانها   صنيتها 

لزمنان الروائت الصادرة م  الةركاض لا  بري انق اء سناعأ من  ا

مي  رأسها إلى داخ  اليلو لت رب م  هول الرطش   قالت بصو  

 مناسر : 
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 -تحولت إلى ك ب   قطأ   أي شئ آخر عيا جنس الب ر  

 سةرها الرج  فأبتسم   داعبها قائحً :

كراستنا بةثابأ فنيق م  خمس نجو    ألم تسنةر  عن  أكنوال -

ر نم عننه الحراسا  في أطراف الةرطو ؟ هنناه من  ةةنو  دون ة

الناس شلئاً وم  ةةرج س لةاً وع  قلي الحلاة ةاون مث  الناج  م  

 الةو   

تجاه ته   عهبت لتغرق في أي مساكأ م  الأرض الرارةنأ   برني 

إنق اء ةو  فرغ اليلو   كان ع لها أن تط ب من  عا  الرسناري منا 

تحتاجه ل  رب وق اء الحاجأ   كرر ع لها ط بنه القنيةم ، رف نت 

وتحة ت كتى غي  رائحتها مزةج م  البراز والبول   ناد   مجيداً 

ع لننه ، كننل  أقبنن  برنني برهننأ منن  الننزم  منني  ةننيةها إلى محبسننه 

واكاةت قب تها ع له وقب ته م  خ جم ق بان الحراسأ   لم ةنفر م  

رائحتها ، ط ب منها أن تتوقجم إلى كل  ةفتت الباب ، قب هنا وهن  في 

رة دقائ    واك ر لها مناء برني انق ناء كالأ مزرةأ لةا ةقارب الر 

 ساعأ ونصجم  

تجولت في عكرةاتها البرلية كل  ربتت ةي ع  كتفهنا م نلرة لهنا 

بأن تنه  عة لأ ال رب   تجرعت ما تبقنى وجالنت ببصنرها كنول 

الةاان تبحث عة  ةواسلها وةةبرها أن ك  ما تررفه مجنرد أوهنا  
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بحثنت في وجنوه النسناء سرعان ما ستستفل  منها ع  واق  جيةي   

أفتقني   «كلنجم كالن  ؟  »عة  ةهتم لأمرها كقاً وةسألها بصنيق 

هذا الس ال   ةاة  الحب في التفاصل  الصغلرة ، لو أن أكياً أكبهنا 

في الحب تسأل الرائحأ والرلنان قبن  ال غنأ    «كلف  ؟  »هنا لسألها 

انان لا تةنت أن تجي م  بل  الحاضرة  م  ةسألها الركل  إلى أي م

تررفه لتبن  عاكرة جيةية تاون قرةبأ م  أرض الحرةنأ التن  طالةنا 

ك ةت بها   استغرقت في أكحمها م  ابتسامأ هادئأ دون أن ةحكنظ 

 وجودها أكي للةبرها كم كان وجهها جملحً  

*** 

تبيأ ال ةس في إرسال أشرتها والصنباد برائحتنه الرذبنأ ةرطن  

مت فح وجود لأصوا  الرصافلر إلا الإعن لبياةأ ةو  جيةي لانه صا

ق أ تناثر  هنا وهناه والنساء الةستلق ا  تواً لا ةأبه  بغنائها فا  

واكية منه  م غولأ بترتلب مرقيها وتنظلجم نفسها وضرورة تناول 

ال اي والةاء بسرعأ فنح مجنال لتأمن  الصنباد أو التوقنجم لبرهنأ 

نتهناء من  الأعةنال ل  رور بالراكنأ التن  ةبرثهنا في الننفس لأن الإ

الصباكلأ دون إثنارة غ نب السنجانا  كنان بةثابنأ إنجناز بطنوة 

ةستح  التهنئأ والإشادة وهو ما ظ ت تنجت فلنه منرةم طنوال سنب  

سنوا    ل سج  مواقلت خاصأ ، ك  دقلقأ ترن  عة  وجهي وكن  
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 ساعأ تةر تاون محسوبأ لأن أعل  السجانا  تراقب ك  شئ   

السج  لم تتناول غلر الفول في وجبت  الفطور  منذ ةومها الأول في

والر اء ، كان فول عادي منزوع الة نت والبهنارا  بنيون جبننأ أو 

زةت كافي   ولم ت نتا  مثن  كنال جملن  السنجلنا  لأن ال ناوى 

مةنوعأ وتج ب الرقاب   كن  وجبنأ تنذكرها أن كلاتهنا توقفنت في 

ل الاافي مث  برن  بقرأ مرلنأ ول  تتزكزد عنها   لم تا  تة   الةا

النزةح  ل راء البل  والطةاطم والزبادي م  ك   صنغلر ترنود 

ارباكه لإدارة السج  فأكتفت بةا ةقي  لهنا   تأق ةنت من  النروتل  

وع  برنامج ةوم  لا ةتغلر الغرض منه اعادة ت ال  عادا  السجل  

ع  برامج تنظةهنا السن طأ وترتبرهنا نةوعجلنأ وترةني انتناج أفنراد 

رسونها عني خروجهم م  السج    الطرا  بالنسبأ لها لم ةري ةرن  ةةا

اجتةاع الأه  والصيةقا  أو الةذاق   قالنت في م انسنأ من  نزة نأ 

 ت اركها عا  الوجبأ :

لا ةةا  أن ةحص  إنسان أسباب السنرادة عن  وجنه الأرض -

لا  بلننت ة التجربنأ أن لةنذاق الطرنا  ارتبناط أصنل  بةةت نجم 

 ةجابلأ   الة اعر الإ

 رد  النزة أ ع لها :

 كلجم عل  ؟ اشرك  ة   -
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 شركت فارتها قائ أ : 

لو كنا نتناول ماونا  أك  مةت فأ ومتريدة ل ررنا بنسختحف  -

الحلاة نفسها   اختحف ةو  ع  ةو  ، اختحف ساعأ ع  ساعأ   كننا 

 سن رر بارا  م  نور ترق  فوق كبلبا  ال سان   

 ت ع  م غ الطرا  لتجلب : عه ت النزة أ وتوقف

صحلت    إن التذوقجزء م  كواسننا الةةنس بالتأكلني خ ن  -

لغاةأ نبل أ ولن رر بالاختحفا  في الحلاةونررف من  خحلهنا كلنجم 

نتحص  ع  الفرد   لنجرب مذاق الح و فلسافر بنا إلى مين الةرد   

ع  ثم نجرب الحار والحعع فلقرصنا في أعةاق ق بنامث  لسرأ نح أ 

 الةي  

 تحةست مرةم وأردفت قائ أ :

التذوق ف  ةرتق  وةتهذب   لاةةا  أن نيره ك  ماهو جملن    -

في غلابه   إن الةحرو  م  تذووق الطرنا  لا ةةت نجم عن  الأعةنى 

 الذي لاةررف الألوان ومحرو  م  نرةأ رةةأ جمال الينلا  

 سألت النزة أ بصو  خفل  : 

ةا ةقيمونه لنا ؟ تناولنت هنذا الطرنا  أترتقية  أنهم ةقت وننا ب -

لسنوا  دون أن ةةت جم   اخن لم أعي اكترل ، أأك  لأظ  عن  قلني 
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الحلاة ، لأةدي عة  ، لأتحره ، لأتنفس فقط   أهذا قت  م  ننوع لا 

 نررفه ؟   

 بحةاس : أجابتها

بالتأكلي هو كةا عكرتي إنهم ةغتالون ك  منا ةنذكرنا بالإنسنانلأ  -

 منها ب  هو الغرةزة الأساسلأ    والأك  واكي

 قالت النزة أ :

 ما رأة  أن نحتج ونطالب بتحسل  نوعلأ الأك     -

 خافت مرةم فقالت بسرعأ : 

كلنها سنري  في الحال   سنلحرموننا من  هنذه القنذارة إلى أن  -

نرود ونستجيةها   أسب  لن  أن سنةرت  عن  اكتجناج ورفن  في 

 تارةخ سجون السودان ؟   

 النزة أ بري تفالر :  قالت

حننيل تةننرد عنن  هننذه الأوضنناع لا  ولا أعننرف لةنناعا لا ة -

   السلئأ؟

التزمننت مننرةم الصننةت ولم تننرد ثننم امننتحء الةاننان بالسنناون 

والةننوف وانطفننأ  شننرارة الثننورة والاكتجنناج التنن  انننيلرت في 
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 الأعهان لفترة قصلرة   

 اكتفظت بانلس صنغلر ةحتنوي عن  الة نت بياخ نه   ناولنت

رفلقتها بر اً منه وصبت لنفسها   الحصول ع  الة ت رك نأ كفناد 

شاقأ وطوة أ ومرهقأ داخ  السجنولا تقن  أإلنأ عن  الافناد من  

أج  الحلاة في أزمنأ الحروب   م  ةرتةي ع  وجبا  السج  ةرلش 

الةجاعأ با  تفاصل ها وسلاسأ التجوة  واتباع نةط غذاء سئ أهنم 

سلطرة ع له   آللأ ناجحنأ تتبرهنا السن طأ أساللب تطوة  الجسي وال

ل حرمان م  الحرةأ واخ اع الرق  لةذاهب الحاومأ   السج  هو 

بلت اليولأ كلث مأوى أبنائها وبناتها  والسجلنا  ةيرك  إنها تقني  

له  أكثر أنواع الطرا  رداءة ، بح م ت ، بنح ناهنأ أو منذاق ، تقني  

جأ   أن تتقئ سجلنأ بري تناولهنا اليولأ له  القةامأ الزائية ع  الحا

وجبأ طرا  ةري م هياً عادةاً ومألوفناً لا ةثلنر الاهتةنا  ، أن تنرك  

إكياه  بري الأك  ناكلأ الةركاض وتصاب بريها بالإسنهال ةرني 

أمراً شائراً ، لو شاهي شة  م  الةنارج منا تأك نه هن لاء النسنوة 

ةحيل اكتجناج لأمتن  ع  تناول أي شئ م  شية الغثلان   كلجم لا 

داخ  السج  ع  هذا الوض  السئ ؟ ربةنا لأن منا ةحنيل داخن  

اسوار السجون ةبقى داخ ها برلنياً عن  دائنرة ال نوء ومن  أجهنزة 

 الأعح  الحرة   

نظر  ناكلأ ةيها كلث كروق صغلرة تزة  جوانبها ، تنهني  ، 
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ك  لون ةأخذها لأعوا  م توإلى مطبخ السج  تحيةياً : غرفأ ضلقأ 

ا مواسلر طوة أ لتوصل  الغاز ، جيرانها سوداء م  الأوساخ ، عا  به

كرارة عاللأ تقنارب من  الاشنترال وتتوسنطها قنيور كبلنرة لطهنو 

الريس والفنول والفاصنوللاء   خنيمت في علن  الةانان لسننوا  

واكرقت ةيها عية مرا  دون أن ةأبه لأمرها أكي   تررفت ع  سوء 

ل طهنو ، كنان الفنول قنيةم وجناف  الةاونا  الت  كانت تقي  له 

والريس مهةا تم غس ه فأن الأوساخ تظ  عالقنه بنه ، أمنا وجبنا  

الغياء فاانت م  ماوننا  طرنا  لاتقن  رداءة وسنوء وتفنود من  

الطرا  أكلانا روائت غلر محببأ ل نفس مهةا تم طهوه في ننار عاللنأ   

 وكثلراً ما سةرت عبارة ترددها ك  مسجونأ جيةية :

و مستحة ل  الوض  ده كلجم ؟ ةاخ الحلواننا  منا مةان  أنت -

 تاك  القرف ده  

 ترد نزة أ أخرى :

ستترودة  ع  أك  السنج  فنح ةوجني غلنره والحلناة غاللنأ  -

الثة    نح  نأك  لنظ  عن  وجنه النينلا   مجنرد أكلناء في خيمنأ 

 الس طأ   

تها شرر  ةوماً بألم كاد في الةرية وع  قير وجرها كانت سنراد

لأن الةرض ةرن  الرعاةأ  والاهتةا  م  جانب اخخرة    أن تقابن  
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طبلب ةرن  وجود م  سلهتم بأمره وة رره بوجوده كاائ  ب ري 

  قالت ةومها ل جةل  :

 أنظروا أنا هنا    -

هذه الجة أ ه  ما تسرى ك  سجلنأ إلى اثباتها في ك  لحظأ سواء 

السجانا  أو اةةناءا   ع  طرة  سرد خبرتها ل ةستجيا  أو خيمأ

خاصأ لأن السج  ةس ب الالنونأ وة نرر الفنرد بأننه غلنر موجنود 

لذل  ةاون الغرض م  مةت جم الأفرنال والاشنارا  التأكلني عن  

الوجود   لا  بري مرضها تجاه تها السجانا  كةا ةفر   من  جملن  

السجلنا  ع  أم  أن ة فل  لوكيه    لم تتحس  كالتهاواصنابتها 

ةية  ط بنت مقاب ننأ مةننت  طبن  واسننتغرقت اجننراءا  حمنى شنني

الةقاب أ عية أةا    مقاب أ طبلب في سج  النساء بأ  درمان ةةان  أن 

 تستغرق أسابل  لأنها تتط ب الحصول ع  أعن م  الةحاةأ  

 

عهبت م  سجانأ لةقاب أ الةساعية الطبلأ   كانت بيةنأ   ترتيي 

ة ، كانت ت نبه الةهنرج الروب الأبل  وت   مساكل  تجةل  كثلر

م  كثنرة الألنوان في وجههنا  ةبنيو عن  محمحهنا عني  الاهتةنا  

والحمبالاة ، منهةاأ بقرأة صحلفأ صفراء تحة  عنواناً عرة اً عن  

قبائ  م  الج  تسا  منطقأ في أرض السودان وتزوج م اها م  أبنأ 
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أن زعلم قبل أ     كل  التقطت علون مرةم الةان لت الررة  كاد  

ت ح  وتسأل ع  صحأ الةبر لولا أن الألم والوض  الرا  منرهنا   

نظر  إللها الةساعية بسرتلاب ثم سألتها بسمترناض عن  شناواها   

كيثتها ع  الحةى ال يةية بساعا  ال ل  والررق الذي ةسنل  من  

جسيها دون سبب واضت وكيثتها عن  كزنهنا   لم تةني الةسناعية 

رة أ خنحل الا نجم وهنو منا كاننت الطبلأ ةيها لت ةس جسي الة

 تحتاجه أكثر م  كوجتها ل رحج وكثلراً ما قالت لها :

 مةا  ت ةس  هنا ) م لرة إلى منطقأ البط  والجبل  (   -

 لا  الةساعية الطبلأ تجاه تها ورد  ع لها بقسوة اخرستها :

 أسات    عاةزة تر ةلن  شغ    -

ع لهنا الانتظنار لأةنا  ط بت الةساعية تحوة ها إلى طبلبأ فانان 

أخرى   تحسنت صحتها بري تةانها م  الحصنول عن  دواء لانهنا 

غلنر  »ادركت إنها غي  مث  ال ئ الفاسي الةاتوب ع له بةط كبلر 

  فار  بسنهنا لم ترني صنالحأ ل حلناة ، كن  منا  «صالت لسستةيا  

كولها ملت ، لا شجر أو ورد ةنةنو هننا ، تتجنول السنجانا  وهن   

بأةيةه  سلاط الرنج وم  كل   خخر ةترالى صراخ مسنجونأ  ةحة  

وباائها لأن السوط لامس لحةها   م  عل  كاولنت ترزةنأ نفسنها 

 قائ أ :
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أنا مفلنية لنذل  ةسنتغ ن  السنج  وةسنتةيمن    لا ةةان   -

لس طأ الحاكم إلا أن تةر م  خحة إن كان ل س طأ نةاعج فجسنيي 

 واكي منها  

ولم ةنتةا  أي من  الأطبناء من  ت نةل   ازداد ع لها الةرض

مرضها بري عل  كلث أصلبت بةرض متحزمأ وهم كوتنار الننادرة 

وه  مزةج م  الأمراض النفسلأ الت  ةصرب عحجها   منذ أكثر م  

عا  بيأ  تتهلأ أن جسيها ترف  وجملن  من  كولهنا منوتى   كاننت 

ل بحاجأ إلى عزلنأ بجنوار البحنر وأن ترنزف لهنا موسنلقى الفصنو

الأربرأ لأنطونلو فلفاليي وصنية  أو كبلنب ةجالسنها في طرقنا  

ميةنأ كالةأ وةحيثها ع  أشنجار تفناد تنةنو فنوق رةوس النناس 

فت ح  م  غرائبلأ القصأ   تةنت لو ترت جم القهنوة من  شنة  

عابر وةقي  لها الح وى عنيما ةهم بالةغادرة   للتها ق نت أمسنلا  

يل ولنو الق لن  من  أمانلهنا   للنت في مقاه  تسقلها الغرا    لم ةح

 أكيهم ساعيها ع  ال رور بوجودها وماهلتها كسنسان  

ظ ت داخ  سج  النسناء ترناني الةنرض والرزلنأ دون وجنود 

رعاةأ طبلنأ كافلنأ إلى أن جناء ةنو  وكاننت منحنلنأ تنظنجم التنراب 

ففوجئت بسوط كاد ة   ظهرها وةتنره عحمنأ لازمتهنا إلى موعني 

 خ ب  نظر  ناكلأ السجانأ الت  قالت لها :موتها   لم تصر
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 ةا بت أم   نظف  هناه اشتغ  كوةس  

 القت بةانسأ السرجم ع  الأرض وصرخت بها : -

  أسة  مرةم ، مررررةم

 وصفرتها    -

في اللو  التاة استلقظت بجسي متور  من  هنول الرقناب النذي 

تن  تتناولهنا في ت قته ع  ضربها ل سجانأ ولم تنف  الأدوةنأ الق ل نأ ال

مساعيتها وتحسل  صحتها   بري أةا  لم تنط  بربارة مفهومأ وفقي  

عق هاللأبي   تم تحوة ها بري عل  إلى مصحأ كوبر للأمراض النفسلأ 

والرق لأ والةصحأ في كقلقأ الأمنر لم تان  غلنر سنج  صنغلر ةنتم 

تحوة  الةرضى إلله م  السجون الابرى  ظ ت هناه ست سننوا  

 ماتت   أخرى ، و
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لاكقاً ماثت عني صاموة  بلتر عية أةنا  لأسنترةت 

م  ترب السفر والتجول بل  النناس وسنج  أمنيرمان 

ل نساء وس الهم ع  أكنوال السنودان ومناعا كنيل في 

الةاض  ؟ وللاة  ة القصأ الت  بيأ  فصولها بسج  

ق لحً م  عبء الحنزن قبن  أن  أم    قرر  أن استرةت

 ةاة  صاموة  السرد  

صاموة  بلتر رج  جنوب  مهذب كان صية  خناة 

نرةان الذي رك  هو اخخر منذ زمان برلي من  النبحد  

تا ةننت مرننه للرسننم ة لوكننأ كام ننأ عنن  كلنناة أمنن  

وةةبرني كلجم عاشنت وأةن  ق نت سننوا  كلاتهنا ؟ 

و مجناور وهن 2عهبت مرنه إلى منزلنه بحن  الةرطنو  

ل ةنزل الذي ق ت فله واليتي سنوا  عةرها ، لم أجرة 

في بادئ الأمر ع  طرق بابه أو استراق النظر إلله ، شنئ 

 ما كان ة يني لاقتحامه لان  هنيوء صناموة  سنحبن 
 



 

 

 رواية حريق فوق رأس أمي

 

54 

ل ذهاب مره إلى كلث ط ب من  وتأجل  أمنر الزةنارة لاكقناً كتنى 

 أعرف ماعا كيل أولًا ؟  

يثن  ع  عكرةاته م  خاة نرةان وكلجم كان أثناء تناول الر اء ك

ةرف  في أكلان كثلرة تناول الطرا  بالةنزل   قال وهنو ةتنذكر ت ن  

 الأةا  الةواة :

لنرةان ف سفأ خاصأ في الحلاة لم ةفهةها كثلرون من  أصنيقائه  -

الةقربل    ةفسر كن  شنئ وة ن  لنه نظرةنأ تتةاشنى من  التح لن  

ةساري الهوى والهوةأ   كان ةرتقني  الةاركس  الذي كان ةر قه فهو

أن تناول الأك  م  ال ارع أكثر صنحأ لأن طرنا  ال نوارعهو بوابنأ 

الةررفأ بالثقافأ الرامأ ل ب ي وم  خحل تنناول وجبنا  الطرنا  من  

الةطاعم ال ربلأ والياخ لا  في الجامرأ ةتررف ع  ثقافأ السنودان 

لر وجبا  خاصنأ من  الواس    كثلراً ما كان ةط ب م  واليتي تح 

البقننر خصلصنناً لإعننياد ت نن  جنننوب السننودان وةننأتي هننو ب حننم 

  الوجبا 

نجت صاموة  بلتنر في تهنيئت  وابرناد أكنزان السنجن فترة عن  

مةل ت    روى لى طرائجم عيةية جمرته م  خاة وكانى ة كلنجم أن 

أه  الح  في سبرلنا  القرن الةاضى كانوا ةراتبون نرةان لإنغةاسه 

ى الجننوب  لسناعا  طوة نأ فانان ةتهنرب مننهم بأسن وبه م  الفت
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الرشل  دون جرد م اعرهم لانهم م  علن  ظ نوا ةتسنائ ون فلةنا 

 بلنهم ع  ماهلأ الةوضوعا  الت  تجةرهم   قال صاموة  ضاكااً :

إنها الاتب والثقافأ ه  ما جمرن  به ق لنا أةا  وللاة نتباكنث  -

لطالةنا بحنث نرةنان عةنا هنو  ونفار في الق اةا الرامأ والةاصأ  

جيةي ومةت جم ولم ةا  ةوماً عنصنرةاً مثن  أغ نب النناس في ت ن  

الفترة الصربأ م  تارةخ السودان   ةحب الناس بةةت نجم سنحناتهم 

وةصننادقهم دون أن ةهننتم بق ننلأ الجننذور الثقافلننأ والةسننتوى 

 الاجتةاع  لأن الإنسانلأ واسرأ ت ة  ك  الأفراد 

وعكرةاته الجةل أ م  خاة نرةنان خففنت  رواةا  صاموة  بلتر

كثلراً م  كزني ع  أم  فنةت ت   ال ل أ كأني لم أنم مننذ دهنر   مننذ 

زم  وأنا اتةل  محمحها ووجهها في منام  ، تظهر كن  منرة ب نا  

امرأة جيةية وه  تح نن  وتغطلن  بسرجم النةل  لا  ت   ال ل أ 

وتسنأل عن  أخبناري  رأةت وجه امرأة خ جم الق نبان تننادي عن   

ولأول مرة أسة  صوتها ةقول ةنا أبنن  وأننا انادةهنا مامنا ووجني  

نفس  أكيثها ع  الحرةأ والبحنر والأسنةاه الذهبلنأ ، كنان ك ةناً 

واضحاً ومةلفاً لم أجي له تفسلر فسنألت صناموة  بلتنر عن  تفسنلر 

 الأكح    قال :

ذاتها قصنأ إعن سترى وجهها قرةباً فح تحزن وأبتهج فالحلاة بن -
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 غرةبأ  

م  ساعا  الصباد الجةل أ واص  سرد الحااةأ وواصن ت أننا 

تقص  كقلقأ أمن  أو منرةم بننت محجنوب كةنا اعتناد أن ةنادةهنا 

 صاموة  بلتربأسةها كامحً  

*** 

أول مرة أختبر  فلها عائ أ مرةم تجربأ السج  كاننت في الرنا  

الصنروبا  التن    وتةلز  بطابرها الاكتفاة والبطوة رغم 1791

في البياةأ   اكتف وا بالسج  كحيل اجتةاع  لأننه كنان  اعترضتهم

ماان غرةب عنهم والق لأ لم تا  عا  طاب  جنائ    كانت كثلر م  

الة شرا  تيل إلى أن أكي أفراد الأسرة لابي أن ةقوده النيرب ةومناً 

إلى الةرتقح  والسجون وب ا  خاص الإبن  الأصنغر نرةنان عو 

 اللسارةأ   الةلول

نحلجم وصاكب شرر كثلجم ولون ةةل  إللالأسةر الفاتت ، ة به 

أبناء جل ه بةحبسه الرصرةأ وكقلبأ اللي الطوة نأ التن  كنان ةة ئهنا 

بالاتب والورق الأبل  وةحة ها مره كلثةا عهنب   كنان كلنهنا في 

الصجم الأخلر بةيرسأ الفنون   لاةتره مناسنبأ أو نقناش عنا  ةةنر 

عتراض غالباً ما ةنتهم في نهاةتنه السن طأ بسنهنا وراء أي دون تسجل  ا

تيهور ةصلب ك  مجال   كثلراً ما تاون ردود الحاضرة  عا  طاب  
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فااه  لت طلجم الجو ولةوفهم م  انتقاد الحاومنأ ب نا  ع نن    

 ةقول شة  م  الحاضرة  مازكاً :

نة أ بحةى فنأن نرةنان سنلنيد وةنية  الحاومنأ  أصلبتإعا  -

 بح  عحجها مجاناً  وةطالب 

غالباً ما ةنجت هذا الأسن وب في تهيئنأ أعصنابه للنتهن  النقناش 

ب ح  الحاضرة  وفي كالا  أخرى لا ةتفهم سلاسأ الناتأ فلتناب  

 كيةثه وكأنه في نيوة هامأ لتوضلت وجهه نظره قائحً :

الةترةي في الةنيما  الصنحلأ  الإإالنرم   أتةنى لو أف ت -

م  الاسف  إلى الأعن  ولنلس الرانس إنهنا تبنيأ  لأن الس طأ ترة 

بال رلجم وت تهةنه ثنم تتحنره ناكلنأ القنوي لتة نره لأفاارهنا 

وتجنيه لةيمأ مصالحها   لو كان الأمر بليي لطالبت بةراجرأ كن  

مرافنن  الطننب البلطننري وكنن  الحلوانننا  في الحصننول عنن  كلنناة 

 كرةةأوأولها ك  الحلاة والرحج الةجاني  

كيةثه إلى نهاةته فلوافقه الح نور عن  كن  منا ةقنول ثم ةواص  

لتجنب الجيال واختصاراً ل وقت   كان ةررف أن كحمه للس له وق  

في نفوس اخخرة  م  دائرة الأقارب وأهاة الح  ولا ةتريى نطناق 

اليردشأ الرابرة بالنسبأ لهم وكثلراً ما تم نرتنه بالثرثنار من  خفنأ د  

رد ع نلهم شناركاً الوضنرلأ التن  طالةنا محببأ إلى الق وب فاان ةن
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 داعبت خلاله وتةنى لو ةجسيها ع  أرض الواق  :

 أنا ثائر   -

في كال غلابه ع  التجةرا  الةسائلأ والةناسنبا  الاجتةاعلنأ 

فأن غالبلأ شباب الح  وال لوخ والرجنال ةةرجنون لتفقنيه ومن  

أنه جانبه لاةيخر جهياً في م انستهم وكنثهم عن  كن  فرن  من  شن

الةساإأ في تطوةر الةنطقأ ، ةرتب لهنم أفانارهم وةنيونها في ورقنأ 

ةس ةها إلى أكبرهم سناً وةنظةهم في جماعنا  عةن  صنغلرة لإنجناز 

الةها  البسلطأ   تحول لبط  شرب  في أوساطهم نظراً خرائه الجرةئأ 

وأخذه لزما  الةبنادرة في مرظنم الأكنيال الاجتةاعلنأ والثقافلنأ   

 اشتلاقهم له قائ ل  فلةا بلنهم : ةربرون ع 

لا تح و ج ساتنا وتجةراتنا بيون نرةان   نفتقي مركه وجياله  -

 الذي لا ةنته   

ةرس ون عقب تر لقاتهم وكسرتهم ع  غلابه م  ةبحنث عننه في 

الةنزل   وةط قون صلحا  الفرد إعا نجحنوا في الرثنور ع لنه   من  

أه  الةنطقأ وكثلراً منا كنان  عل  كان لنرةان عوالم أخرى لا ةررفها

ةةتف  لأةنا  ثنم ةرنود بحجنأ تواجنيه من  صنية    ةنذكر أسنةاء 

لأصيقاء مرنروفل  وآخنرة  مجهنولل  فلراتبنه الأب محجنوب في 

بر  الأكلان وةصفه بالةستهتر   كان في نظنره لاةنزال فتنى صنغلر 
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رغم اكتةال رجولته لذا عقي اخمال في اماانلأ اصنحكه عبنر إسنياء 

م  النصنائت ومحنذراً إةناه من  مغامراتنه الةارجلنأ والطنرق  سل 

الغام أ الت  ةسلر فلها ولا ةر م عنها أكي شئ   كان ةسنتة  بنذه  

شارد وةري بتغللر كلاته والسلر في الطنرق التن  رسنةها لنه والنيه   

ة رر الطرفان بالرضا ع  الاتفاقنا  التن  ةرقنيانها ب نا  متانرر 

ودهنا ب نا  عةن  وعن  أرض الواقن    وةوم  ولا تنفذ أي م  بن

ةسة  نرةان هذه الرحقأ ال نائاأ بالنيرس الالزامن  النذي ةجنب 

 ك وره تفادةاً ل ةحفا   

وبالةث  كان الإب  الأوسط الجل  الذي ةبقنى عنني كن  نقناش 

هادئ ومستة  لا  جم أ واشارة تصير ع  اخخنرة  لان  في كنال 

ةصلأ ال لخ كسن  الترابن  تر   الةوضوع بالحركأ الإسحملأ وش

زعلم الحركأ الإسحملأ الذي كان مرتقحً آنذاه فأنه ةتحنول إلى ثنور 

هائج فح ةحاول أي شة  مقاطرته إلى أن ةةرج كن  منافي صنيره 

م  كح    ة به أخله نرةان في بر  التفاصنل  والةحمنت ، طوةن  

وك ل  الرأس وصاكب علون سوداء كأن لل  ةسنانها   مننذ وقنت 

ار وجي في الةسجي الةجتة  الةثاة الذي طالةا ك نم بنه   كنان مب

محعه في أوقا  فركه وكزنه واكت نه مث  ركنم الأ  فواظنب عن  

ك ور ك قا  اليروس اليةنلأ وكفنظ القنرآن كنامحً ف نم ة نطر 

ليخول الة وة وت ق  تر لم دةن  ع  ةي م اةخ الطرق الصوفلأ مث  
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 بقلأ أخوته   ةقول :

 -لةسجي فأكس  تربلت   رباني ا

كثلراً ما كان ةرف  اخعان وةن ط في اكلاء للاة النذكر الرم نانلأ 

فأكتسب سةرأ طلبأ وهلبأ جر ت منه شةصلأ غام أ عني النبر  

مة  لاةجرةون ع  ادارة كوار مره فالةفهو  ال ائ  في الةنطقنأ أن 

ةناً رج  الية  أو ال ة  ال يةي الالتصاق بالتية  ع  صواب دائ

ولا تجوز مناق ته وابياء الاعتراض ع  آرائه   كان ةرتق  عني أهن  

الح  إلى مرتبأ القيةس أو نائب الله ع  الأرض دون أن ةتسائ وا ع  

ماهلأ الةذاهب اليةنلأ الت  ةتبرها ، الية  ك ه عننيهم سنواء طالةنا 

الفرد ةنط  بال هادة وموكي بالله   تررف عن  شةصنلأ الإمنا  أبنو 

مي الغزاة في سنوا  مراهقته الأولى وأعجب به وب غ كي أن شرع كا

وردد الةقولنأ  إكلناء ع نو  النية  في قراءة أجزاء متفرقأ م  كتناب

 الة هورة :

 -كاد الإكلاء أن ةاون قرآناً  

فلةا بري دخ  جامرأ الةرطو  ك لأ ال رةرأ والقنانون وترنرف 

تاوةننه الفانري ع  شةصلا  إسحملأ أخنرى كنان لهنا أثرهنا في 

وتوجهاته السلاسلأ أمثال الإما  كس  البنا والةفار الإسحم  سنلي 

قطب وعنيما فرغ م  قراءة كتابه مرالم عن  الطرةن  وهنو لاةنزال في 
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بننياةا  عامننه الجننامر  الأول قننرر الان ننةا  ل حركننأ الإسننحملأ 

والانتظا  في صفوفها   ناقش الأمر م  محجوب والأ  سةلرة فوجي 

ك  تركاب كلث كنانوا ةثقنون بةسن اه الةسنتقلم وةتبناهون  منهم

بثقافتننه وع ةننه وتةسنناه بالننية    لاةررفننون شننلئاً عنن  الأكننزاب 

 السلاسلأ لا  طالةا الحزب عو طاب  إسحم  فح م ا أ ليةهم   

هننذا التنننافر والاخننتحف الفاننري بننل  الأخننوة  الإسننحم  

هم ب  كان دافرناً لترةلن  واللساري لم ةهي  مظاهر الود والصياقأ بلن

الحب بلنهةا وعثروا في مجال الفار والتارةخ والسلاسأ ع  القاسنم 

الة تره بلنهم ع  الرغم م  التباة  الواضت   تحول الةنزل لساكأ 

سجال ثقافي ة اره فله أكلاناً بقلأ أفراد الأسرة   لم ةا  الجل  رغنم 

ان ةحان  لهنا سنلر منرةم بن  كن ملوله الإسحملأ مت يداً م  أختنه

عنن  الاطننحع عنن  الاتننب اليةنلننأ والرواةننا   الصننحابأ وةحثهننا

 الةصرةأ الةتاكأ آنذاه   ةةبرها في مسته  كيةثه :

 -الةثقجم السوداني لا ةنفص  ع  الةثقجم الةصري   

وقب  أن ةاة  ما بنيأ بقولنه ةتنيخ  نرةنان للسنج  اعتنراض 

ش وسنط مناكفنأ سطح  وةجذب مرةم بحيةثه الح و فل ل  النقنا

بسلطأ وجيال ةاون أكلاناً عا صو  عاة فلتيخ  محجوب لحسنم 

الصراع وتنذكلر الطنرفل  ب نرورة الالتفنا  إلى اليراسنأ والرةن  
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وتيعم سةلرة هذا الاتجاه بتأكليها ع  وجوب النظر إلى الةسنتقب  

 وتره الةحفا  اللوملأ جانباً كةا تسةلها  

نةلنري لحتحناد الاشنتراك   بري تأسلس الرئلس الساب  جرفنر

السوداني عاشت البحد كالأ اكتقان سلاس  وبياةنأ حم نأ اعتقنالا  

واسرأ طالت مةت جم كوادر اللسار وك فائهم ولم ةا  نرةان خارج 

دائرة الةطر   عا  أمسلأ صلفلأ ق اها م  صيةقه الفننان الت نال  

 : ال ارعسة  صراخ صيةقه عاللاً فيعثةان وبري أن أنتهى م  وداعه 

م  أنتم ؟ أتركوني أنا لست شلوعلاً   لم أفرن  شنئ وللسنت ة  -

 عحقأ بأةأ ق لأ  

التفت إلله وكان ةقناو  منا ةقنارب السنبرأ أفنراد بأزةناء مينلنأ 

وعسارةأ في كل  تجةهر  مجةوعأ م  الناس لةتابرأ الة هي م  

 نأ ع  البري   ةومها رك  با  سرعته ناكلأ منزل مر ةنه في الةرك

أستاع ع م الأكلاء سرلي وبقى عنيه للومل    طالت القب نأ  الثانوةأ

الأمنلأ عيداً آخر م  رفاقه ال لوعلل  ف رر بالق     لم ةةبر أكياً بةا 

كيل واكتفى بالرزلأ فظ  الجةل  إنه مرة نلأن لنلس من  عاداتنه 

 الاعتااف بالةنزل  

خفننأ  كننان عثةننان فنننان ت ننال  ، منناهر في مهنتننه ةرسننم بانن 

واكساس ، تةرج من  ميرسنأ الفننون وةسنب  نرةنان في الةررفنأ 
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والر م والةراك  التر لةلأ   رج  عو بنلأ قوةأ وعلون واسرأ وشرر 

خفلجم وصاكب عق  مة وء بال رر الأسود ، ةبيو م  مظهنره كأننه 

قاد  م  أدغال أمرةاا الحتلنلأ ، ةرتيي بنطال جلننز واسن  ومتسنخ 

سه الةتسةأ إلا نادراً ت امناً م  طبقأ البروللتارةنا ق لحً ولاةغلر محب

والرةال   م  عائ أ ملسورة الحال وعا  جذور ةسنارةأ وماركسنلأ 

وطبرت الثقافأ ع  مظهره الةارج  كلث كنان ةبنيو مناضنحً من  

هلئته ، له نظنرا  كنادة تصنلب الق نب مباشنرة   سناهم والنيه في 

الجبهننأ الةرادةننأ تأسننلس الحننزب ال ننلوع  كلنةننا كننان أسننةه 

القرن الةاضن    ت قنى تربلنأ ةسنارةأ وهنو  أربرلنلا لحسترةار في 

صغلر فن ئ ع  الثقافنأ الر ةانلنأ وقنرأ كتنب الةفانرة  وخاصنأ 

كتابا  أنطونلو غرام لوكان مرجب بالرسنائ  التن  كتبهنا وهنو في 

السننج  وةرتبرهننا أف نن  الاتننب الفارةننأ لأن منن  ةاتننب داخنن  

ب بيمه   تررف ع  نرةنان كلنةنا كنان طالنب في السجون إنةا ةات

وع  الرغم م  الفنارق الرةنري بلننهم  السنأ الأولى بةيرسأ الفنون

كلث كان عثةان في السنأ الأخلرة إلا أن عحقأ صياقأ ن أ  بلننهم 

وعة  ع  تجنلي نرةان في صنفوف الحنزب ولم ةبةن  ع لنه  سرةراً 

صنفوف التنظنلم الطحبن   بالر م ب  ساعيه للحت  مااننأ عاللنأ في

آنذاه عبر عحقاته ونفوعه داخ  الحزب ال لوع  كلث كان عثةنان 

مس ولًا ع  مركزةأ الطحب ةفص  م  ة اء لأسنباب بسنلطأ وغلنر 
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 عا  مرنى وةساعي م  ةراه مناسباً للترقى في عة  التنظلم   

لم تا  م  عادا  نرةنان الاسنتلقاظ بناكراً لان  برني كنوادل 

الت  طالت أصيقائه الةقربل  أصبت ةنا  سناعا  ق ل نأ  الاعتقالا 

وةق   جزء كبلر م  ال ل  وهنو ةفانر في مسنتقب  الأةنا    ةج نس 

كتاب ل ةفار عبي الرظلم أنلس الذي ق ى مرظم لل نه  وهو ةةس 

ةطالره وة تا  م  حمى زائفأ تةنرنه النذهاب إلى ميرسنأ الفننون   

نلأ الت  تحنلط باللسنار وةنذكر ةتسائ  الجل  ع  كقلقأ القب أ الأم

أسةاء أشنةاص مقنربل  مننه سنة  أخبنار اعتقنالهم فلتهنرب من  

الإجابأ وةنار مررفته بهم إلا م  البرلي وإن عحقته مرهم لا تتجناوز 

رد السح    اللو  الذي فار فله بالةروج أعتق  عن  برني خطنوا  

خنر بنزي م  الةنزل   ةروي شهود علان أن ثحثأ رجال بزي ميني وآ

عساري اكاطوا به ب ا  دائري واقتلي داخ  سلارة عسارةأ تحة  

 شباباً آخرة  أعةارهم متقاربأ  

أثار  القصأ الفزع في نفوس الجةل  فأمتن  شنباب الحن  عن  

التجةرا  الةسائلأ وتسائ  الا  عن  مصنلر نرةنان الةجهنول   لم 

  سناكأ تة   ساعا  ع  كادثأ اعتقاله إلا وكان البلت عبنارة عن

ل تجةهنر الرننا    ك نر أهنناة الةنطقنأ ونسننائها لةواسناة الأسننرة 

 ولإشباع ف ولهم وق اء الوقت   ةتسائ ون :
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 ه  اقتلي إلى السج  ؟ ما تهةته ؟ م  ه لاء الرجال الغرباء ؟   -

ن ط خلالهم في نسج القص  الةرافلأ لأنهم كانوا بسطاء وعوي 

ول الاعتقنال إلى مناسنبأ تر لم محيود وم  طبقأ وسطى  فجأة تحن

أشبأ بالررس   ةروي ال نلوخ كااةنا  اعتقنال متةل نأ وةرلنيون 

  والنف  الذي دخ ه السنودان من  1791كتوبر أاجترار عكرى ثورة 

دةةقراطلأ وماتنت شنرارا  الثنورة برنيما  بريها كلث لاكرةأ ولا

تس م الرساكر كام البحد   هناه شلخ ةريد مساوئ الحاومأ وآخر 

  م  أمراض مزمنأ والةو  الذي تناساه وآخرة  التقنوا برني ة تا

فترة م  الغلاب فتراهم منيمجل  في تفقي سننوا  الرةنر   اتةنذ  

النسوة م  الةناسبأ فرصأ ل تروةت ع  أنفسه  ومررفأ م  تزوجنت 

وم  تط قت وسرد م ناك ه  ال ةصنلأ وعنرض زةننته  وثلنابه  

 وتفح  البنا  الصغار  

قال نرةان ع  الة هي ولم تغب ع  بنال الجنل  غابت ق لأ اعت

الذي كان ةج س م  ك  الحاضرة  ع  كية وةسأله أن كان ةرنرف 

شة  ةرة  في جهاز الأم  والةةنابرا  القنوم  أو أةنأ م سسنأ 

عسننارةأ   اسننتةي  سنن طته كقلننادي شنناب في الحركننأ الإسننحملأ 

كبلر م  وكاول أن ةص  لأةأ مر وما  ع  أخله الأصغر   جم  عيد 

الأسةاء وأماك  الاقامأ   ع  ميار خمسأ أةا  لم ةتره عساري ةةا  
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الوصول إلله إلا وتحيل مره واعطاه مب غاً م  الةال بغلنأ التقصن  

ع  أخبار أخله والةساإأ في اطحق سراكه   ةرلي ع  مسنام  بقلنأ 

ترامن  من  ال نلوف والغربناء أفراد الرائ أ تحذةرا  طوة أ عنني ال

 :قائحً 

ةجب أن ننف  ص أ نرةان بأةأ ن اط ضي اليولأ والتأكلي عن   -

أن عحقته باللسار مجرد شائرا  والأمر لاةتريى كبه لحطحع عن  

كتاباتهم فحبني أن ةانون هنناه سنوء تفناهم وخطنأ عننيما كنيل 

الاعتقال   لأن مرظنم الزائنرة  للسنوا غلنر عناصنر متةفلنأ ترةن  

 را  القوم   لصالت جهاز الأم  والةةاب

تحركت الرائ أ في جمل  الاتجاها  بحثاً ع  واسنطأ ل ةسناعية 

وب ننغ كجننم الأمننوال التنن  اودعوهننا في أةننيي الرسنناكر وال ننباط 

ماةوازي نفقأ شهور لتقص  أخباره ولم ةا  هناه غلنر ردود متفائ نأ 

تفلي بأن الق لأ برمتها للست سوى غلةأ وسرعان ما ستزول   لان  

لأنباء ع  ت لل  الحصار ع  الةرسار اللساري كنان ك ةا تواتر  ا

الأم  ةةفت في ق وبهم   لا أكني ةنيري هن  نجحنت مسناعلهم أ  

استجابت السةاء ليعواتهم م  أج  تحرةر إبنهم فبري انق اء خمسنأ 

 أةا  خرج نرةان م  الةرتق  وكأنه برث م  الةو   

ه م  سرد ع  مسام  الرجال وال لوف الحاضرة  كلجم زجوا ب
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مجةوعأ م  شباب تلار اللسار داخ  مبناني جهناز الأمن  وعصنبوا 

أعلنهم وقليوهم وع  كفح  الترذةب التن  اقلةنت عن  شنرفهم 

 وكااةا  استجوابه الطوة  والةره    قال :

كنت في مبارزة م  الةحق  دون أن أم   سحكاً سنوى اتقناد  -

ت    ق نلت  الذه    أنار  أصنيقائ    أفاناري   انتةنائ    هنوة

 وكي  أن أنار وطن   

استغرق عية أةا  لرحج جرود ظهنره من  أثنر السنلاط وشنفاء 

كيما  انت ر  في أجزاء متفرقأ م  جسيه   غ جم عاته بحذر شيةي 

كةا أوضحت أدبلا  اللسار عني الترام  م  هذه الةواقجم الةطلنرة 

  أغ ب رفاقه لازالوا داخ  السجون ومن  ضنةنهم صنيةقه الفننان 

عثةان والبقلأ كانوا ةرل نون في دوائنر الةنوف والترقنب   إعا سنار 

أكيهم في الطرقا  لا ةتةذ غلر ظ ه شرة  وصاكب ورفلن  ةرلننه 

الحزب لحراسته   ابتريوا ع  مةالطأ الناس والة سسا  الرسةلأ 

ومزاولأ ك  ن اط غلر ضروري   عالجوا جراكهم بطرقهم الةاصأ 

سننتأعان وبنننوا جننيران عازلننأ انفسننوا بدون ال جننوء إلى الة ننافي   ت

وتحولوا لجواسلس   ةنامون في صننادة  وةنأك ون كسناء الثنورة   

رفروا شرار نح  أو الذئاب   سافر جزء منهم خارج ميةنأ الةرطو  

وتوزع آخرة  في بلو  سرةأ   وضروا لائحأ طوة أ بنالةحظورا  : 
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  بةانان لا كيةث في السلاسأ   لا تحة  كتنب عا  طناب  اشنتراك

عا    خذ الحلطأ والحذر م  الرفاق وأرصي ك  وجه غرةب   تس ت 

بةا ةحة  كلات  أو تنار بهوةأ مةت فأ   كتبنوا ألنجم لا ولا أخنرى 

كتى كادوا أن ةةتنروا ع  الحلاة نفسها   كانوا أشبأ بالرواصجم الت  

لم ةح  آوان نزولهنا   صننروا مرنتقح  وسنجون جيةنية بأةنيةهم 

 وسانوها  

تب  نرةان نصائت الحزب فأن ئ سج  بطرةقأ خاصنأ ك نفت ا

ع  رهافأ نفسه وملوله الرومانسلأ الرةلقنأ   خ نجم الإنسنان الثنائر 

كائ  آخر غارق في أكح  مثاللنأ ورومانسنلأ  ترجمهنا بسن ناء مرسنم 

داخ  خاص بري عةن  اسنتةر لأسنابل  طوة نأ   وعاسنت لوكنأ 

كاسنبر دةفلني فرةنيرةش  متجول فوق بحر ال باب ل فنان الالةناني

الةيرسأ الفنلأ الحقلقلأ الت  ةنتة  إللهنا وننوع طبلرتنه الب نرةأ   لم 

ةسةت لأكي غرةب أو صية  كتى آخر ةو  لنه في السنودان بنيخول 

مرسةه ما عيا مرةم الت  رسم لها لوكأ بق م رصناص وع قهنا عن  

  جيران الةرسم ، كانت ال وكأ تحفأ كقلقلأ تااد تنطن  بالا ةنا

وابتسامأ مرةم فلها واسرأ وتفاصل  وجهها بهلأ كأن شةس أشنرقت 

ع لها   أم ى نرةان ساعا  بالقرب م  نهنر النلن  متنأمحً جرةنان 

الةنناء واناسننارا  ال ننون عننني غننروب ال ننةس   درس الأشننجار 

والر ب الأخ ر الةحلط بالنل  وأعاد تةثل ه في ورق أبل    أناب 
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ل  ةزةنها بنألوان دافئنأ   الفن  هنو بري عل  فوق قط  م  قةاش أب

الةوضوع الوكلي الذي تحيل عنه خحل هذه الةرك نأ من  كلاتنه 

كتى تةل  اخخرة  أن سةاء الةرطو  ستةطر أزهاراً زرقاء وسحل 

 قةت   قال واصفاً ت   الفترة :

عنيما أرسم أصارع الطبلرنأ وامتنزج بهنا أكنيد منوقف  من   -

وكأ تولي الحرةأ وأشرر بذاتي تتجزء الحلاة وأكرل الأرض   م  ال 

 عبر فصولها  

ن ط الجل  في نق  اخبار الرالم والسلاسأ إلله مةنا عانر صنفوه 

ودفره لق اء مزةي م  الوقت عني نهر النل   أصطحب في جنزء من  

جولاته مرةم بغرض التةوةه ولترافقنه في عزلتنه التن  فرضنها ع لنه 

لةنناء ومراكننب الصننلي الحننزب وكالننأ الننبحد الة ننطربأ   صننور ا

الةتهالاأ قرب النهر وروائت السة  الطازج رسةت هن  الأخنرى 

 أروع عكرةا  مرةم  

عا  لل  جاء خبر انقحب عسناري ةتزعةنه اللسنار السنوداني   

تةانوا م  السلطرة ع  البحد لثحثأ أةا  ثم ضناع كن  شنئ سنرةراً 

تبنت عن  بري عل  في محاكةا  ر وأعيموا واعتق  زعةاةهم فوراً 

عج  وبقلت مثار سةرةأ الوسط السلاس  والةجتةرن  إلى الوقنت 

 الراه   
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مرة أخرى اجتةرت الرائ أ عني دةنوان محجنوب بلنةنا وقفنت 

مرةم بالةارج وعحما  الحلنرة والق ن  بادةنأ ع لهنا   ترتنيةثوب 

سوداني به نقوش حمراء ومسترية لأي كيل مباغنت وغلنر متوقن    

بناب الةننزل الرئلسن  ترقبناً لسنةاع طرقنا  علناها مسةرة ناكلنأ 

مفاجئأ أو مياإأ ت نها قوا  عسارةأ وأمنلأ   من  النياخ  تترنالى 

الأصوا  وتصةت   لم تسة  تفاصل  الةحادثأ الساخنأ بنل  أفنراد 

 الرائ أ إلا أن أعنها التقطت صراخ الجل  وهو ةقول بغ ب :

  من   ك  هنذا بسنبب ال نلوعلل  النذة  ةق ن  وقتنه مرهنم-

الة كي أن عناصر الأم  رصيته وماه  إلا ساعا  وستأتي لاعتقاله 

 ولا استبري أن ةأخذونا مره بسبب أفراله الةتهورة  

 ةرد نرةان كة  ةتهرب م  محاكةأ قاسلأ :

لست منتة  لجهأ كزبلأ ولم أساهم ب ئ خحل أةا  الانقنحب -

 لرسم  الفائتأ ب  كنت مث ام أتاب  الأخبار وأشغ  وقت  با

 قال الجل  :

منذ أعة  بلان انقحب هاشم الرطا ع و مج نس قلنادة الثنورة -

الوطنلأ كذر  الا  م  أن الأةا  القادمأ سنتاون سنوداء   ط بنت 

 م  نرةان وقتها مغادرة البلت لا  لا أكي ةنصت إلا لصو  عق ه  
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ةةرج محجوب م  اليةوان وة ق  نظنرة كنائرة عن  منرةم ثنم 

   قال ةومها : ةتبره الجةل 

بيلًا م  القاء ال و  والرتاب دعونا نتباكث فلةا نح  فاع ل     -

 كلاة صغلرنا في خطر  

لم ةسفر اجتةاعهم ع  أةأ نتائج عيا توبلخ نرةان وزرع مزةي م  

الةوف في نفوسهم   م  عل  كانت سةلرة تطةئ  نفسها واخخنرة  

 قائ أ :

أن ةةتفن  عنني أكني  إن شاء الله ل  ةحص  شئ   لا  ةجب -

 الةرارف ل ةان سحمته  

واف  الجةل  ضةنلاً ع  الاقتراد فلةا سنارع نرةنان إلى تجهلنز 

كقلبأ سفر صغلرة   في الةارج كان الصنةت و الغةنوض هنو سنلي 

الة هي ع  الرغم م  توارد انباء ع  استرادة الرئلس جرفر نةلنري 

ل  الةواطنل  داخ  مرة أخرى لةقاللي الحام لا  لا شئ م كي   جم

م  خ جم الأبواب والنوافنذ  والإشاعا منازلهم وةتبادلون الأخبار 

 الةواربأ  

غ   البناب وتحنيثت إلى الجلنران  أكاةتبري أن  عاد  مرةم

 ع  أكوال الانقحب  قالت : 
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الطرق خاللأ م  الةارة   صو  الرصاص لا ةتوقجم ولا أكني  -

أل  رد الق اء ولان  نسنأل  ةررف ماعا ةحيل ؟   ال هم إنا لا نس

 ال طجم فله  

الا  منهة  في التفالر كول الةاان الةناسب النذي ةجنب أن 

ةقصننيه نرةننان فجهنناز الأمنن  سننلبيأ بحثننه منن  بلننو  الةرننارف 

 والأصيقاء   شاركت مرةم بالتفالر وعبر  ع  عل  بقولها :

صيةقت  زةنب م  أةا  مرهي بةنت الرضنا تنذكرونها جملرناً    -

طنلأ وشجاعأ   إعا بقى عني أه  بلتهنا لفتنرة من  النزم  ف ن  فتاة و

 ة   أكي بتواجيه هناه   لا أعتقي أن أسرتها سترف  ما رأةام ؟  

 شجرت سةلرة الفارة قائ أ :

بلت زةنب آم  وبرليفي ولاةأ النل  الأبل  وهناه ل  تصن  ةني 

 -الحاومأ بسهولأ  

ولاةنأ النلن  الأبنل ، في  فوراً أنط   نرةان ناكلأ ميةنأ اليوةم

     1791امتي  الرك أ إلى نهاةأ الرا  

*** 

كانت مرةم أكبر أخوتها وكظلت بتر لم أساسن  في خ نوة دةنلنأ 

ضة  مجةوعأ تتألجم م  ثةاني فتلا    عاه الزمان لم تتب ور محمنت 
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لثقافأ البنت ب ا  عا  وم  النادر أن تجي فتاة تجلي القراءة والاتابأ 

البننا  ق نلأ لم تطنرد ب نا  أساسن  عنني البلنو   ، كان تر نلم

السننودانلأ وإلى الوقننت الننراه  لاتننزال الأملننأ في الةننناط  الطرفلننأ 

منت رة ب ا  كبلر   كاننت النسنوة ةحفظن  القنرآن الانرةم داخن  

الةنازل دون دراةأ بأصول الاتابأ وةاتفنون خنحل كلناته  اللوملنأ 

من  وقنت ةتبرثنر في الزةنارا   بالأعةال الةنزللأ الروتلنلأ وما تبقى

الأسرةأ والتنق  بل  بلو  الجلران وتناق  أخبار النسناء والنةلةنأ   

تتجة  مجةوعأ م  البنا  كول الةذةاع لةتابرأ مس س  درامن  أو 

 سةاع أغنلا  قيةةأ ترلي الإعاعأ بثها  

اعتبر  الرائ أ أن اليراما الحقلقلأ تجسي  في بادئ أمرهنا من  

دةنلأ صورها القرآن الارةم ومنذ عهي الانسنان الأول خحل م اهي 

كانت الاتب اليةنلأ ه  مصير النيراما الحقلقن    قنال محجنوب 

 مفسراً :

تأم وا تس س  أكيال الحااةنأ ووضنود دوافن  القتن  بنل   -

قابل  وهابل  والصنراع بنل  الأخنوة   ورواةنأ أول قصنأ كنب في 

ل وا مجئ غراب مجهول التارةخ عا  طاب  مأساوي وتراجليي   تة

للةتم الحااةأ وةقني  درس في آللنأ دفن  الةنوتى لاةنزال متبرناً إلى 

الوقت الحاضر   هذا م هي درام  أصل  وقصأ متاام أ الجوانب   
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القص  اليةنلأ ب غأ عصرةأ ه  سلنةا الأسنحف والرواةنا  التن  

ل تحفز الةلال وتقودهم إلى طرة  النور   إنها أرشنلجم الانسنان الأو

 وتحاى لنا طرق كلاتهم وآللا  تفالرهم  

لاكقاً اصطحب أبنته إلى الفا  عبناس لتر لةهنا أصنول النية  

والر م وه  بنت الةامسأ   أوجني  منرةم لنفسنها في عةنر مبانر 

ماانأ مةلزة كلث اعتبر  بنظر اخخرة  فتناة متر ةنأ مثقفنأ   مننذ 

ر هنادئ   صغرها لفتت الأنظار بجةالهنا الغرةنب   عا  لنون أسنة

تصجم النساء ب رتها بالقهوة الةذابأ في الح لب   خ لط من  محمنت 

أفرةقلأ وعربلأ   شنرر متوسنط الة نونأ وعلننان واسنرتان   شنفاة 

مةت ئأ محيدة كأن عس  أسود ةسل  من  جوانبهنا   ةحعبهنا الابنار 

وةقيمون لها الح وى وماربنا  السنار ال نئ النذي أثنار خنوف 

نتها بالحسي فرةي  إلى رقلتها بآةنا  قرانلنأ سةلرة م  أن تصاب أب

وكبسها بالبلت في سنوا  طفولتها الأولى ، لا  بري ارسالها لت قن  

 الر م سةت لها أن تتنق  بحرةأ داخ  الةنطقأ  

ورل الفا  عباس الة وة ع  أبلنه وأجنياده   هن  عالةنه ، لا 

ا ةررف كلاة غلرها   ةنته  الانون عنني كنيودها   ةنيرس فلهنا من

ةقارب الةائأ طالب وتحت ظحل شجرة ننلم كبلنرة ةتجةرنون مننذ 

بياةا  الصباد في ك قا  دائرةأ ةرددون خ فه ما تلسر م  كتاب الله 
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الحالم   جملرهم عكور ماعنيا منرةم ورفلقاتهنا لنذا كظنل  بترامن  

خنناص : مننثحً لا ة ننربه  ب ننية إعا تسنناه ت إكننياه  في الحفننظ 

منننه  القلننا  بأعةننال الة ننوة ال نناقأ وةترفنن  برقننابه  ولا ةط ننب 

وةتركها ل ذكور   كان مر ةاً بارعاً ساعي التحملذ ع  ميى سننوا  

في كفظ القرآن الارةم كامحً   كرج  دة  كانت شنربلته في الةنطقنأ 

كبلرة وتااد تب غ مرك أ القياسأ لةا تركنه أبناه لنه من  سنةرأ طلبنأ 

هنا ، ةنذكر لائحنأ طوة نأ من  وتباهله اليائم بالسحلأ الت  ةنحير من

 الأسةاء تنته  عنني الربناس بن  عبني الةط نب الهاشنة  القرشن 

وةةرج ورقأ مةهورة بتوقل  شلوخ كبار ة كيون فلها نسبه فح ةجرة 

أكي ع  الت ال  في مصنياقلته بن  ةقني  لنه الأهناة أجنود أننواع 

الطرا  والرطاةا في الةناسنبا  الةةت فنأ وةنفقنون ع لنه جنزء من  

أموالهم وكان ةرد ع لهم شاكراً وةيعوا لهم بالرحمأ والةغفرة   ةنادةه 

البر  بال لخ و سلينا أو مولانا وكن  أسنم ةةطنر عن  بنالهم عو 

دلالأ مقيسأ ، ساعيته الألقاب في مهنته وكسب لقةأ الرنلش كلنث 

كان ةرتبر عني البر  نائب الله في الأرض والةتحيل بأسةه   كلاته 

إن مسنها سنوء أو ت وثنت ببقن  سنوداء فنأن منزلتنه صفحأ بل اء و

 الساملأ في الق وب تةرس ك  عق  ولسان ةجرة ع  الت ال  فله  

في ف   الرالم السري ل فا  عباس ةيور عيد كبلر م  ال ةوص 

لا  ثحثأ منهم كان لهم وض  خاص وهم : هاشنم ، الصنب  النذي 
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تقر بأكنيى غادر ميةنأ الةرطنو  إلى أقصنى شنةال السنودان واسن

القرى النائلأ منذ زم  برلي   كلنها كان والني الفان  ةبنذل قصنارى 

جهيه لتورةثنه مهةنأ إدارة الة نوة وتر لةنه مبنادئ الأشنراف عن  

الطحب   تر م الفا  عباس إن من  ةفنرض سنلطرته عن  الجسني 

وسلةس  مصلر الفرد بلنيه ،  سلتحام بالتاة ع  الرود والقناعا 

سج  صغلر وهو م  ةيةرها   كاول تطبلن  نظرةتنه تر م إن الة وة 

ع  الطحب الصنغار عن  طرةن  التحنرش الجنسن  بهنم ولم ةجني 

مرارضأ ب  خننوع واناسنار وعل كنان بادةناً عن  وجنوههم   كنان 

ةتحسس أجساد التحملذ بليه وةةتار أجم  النذكور لل هنو بجسنيه   

الصنغلره  كثلراً ما ك جم عنوراتهم وتنره ةنيه تتحنره في أع نائهم

والرخوة للقذف ماءه الأبل  بري أن ةص  مرك أ الن وة  خ   لنه 

كثلر م  الطحب لأنهم لم ةاونوا ةفهةون ما ةجري وبر هم لم ةجرة 

ع  الاعتراض ما عيا هاشم   عارضه ب يه رغم صغر عةنره ، فةنا 

كان م  الفا  عبناس عا  ةنو  إلا أن كسنر أصنب  هاشنم الصنغلر 

ل الحفظ ولأنه لم ةسةت له بالاقتراب من  جهنازه كرقاب له ع  اإا

التناس    وقتها ترام ت أسرة الفتى من  الةوضنوع كحنيل عنادي 

لأنهم م  كث الةر م ع  هذا الفر  عبر اقتسا  جسيه ولحةه فلةنا 

بلنهم وسةحوا ل فا  أن ة ربه بقسوة إعا رائ إن في علن  مصن حأ 

 ل صب    قالوا الربارة الة هورة :
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 ال حم ولنا الرظم  ل   -

منذ عاه الوقت أظهر هاشم دلائ  الة وع وصار ةنفذ ك  فر  

ةط ب منه وعلناه إلى الأسف    روكه مناسنره مثن  جننيي ترنرض 

لتوبلخ عنلجم مةا دف  الفا  ل تةنادي ومحاولنأ كسنر أصنب  آخنر 

للظفر بجسيه كامحً   استفرد به عا  ةو  لان  الولني اننتف  فجنأة 

ارج أسوار الة وة وهيد بقت  مر ةه واشرال الننار وصرخ راك اً خ

بةنزله   ع  الرغم م  إنه كان طفحً إلا أن عائ ته أخذ  تهيةيه هذه 

الةرة ع  محة  الجي وتوقفت عن  برثنه لت قن  الر نم   هناجر  

الأسرة بري عل  بزم  قصلر وغابت محمت هاشم ع  عه  الفان   

حملذ واكتفى بالحلاة الهادئنأ التن  لم ةري لأداء تجاربه ع  أجساد الت

أسسها عبر م سسأ الزواج  تزوج ثحل نساء وأنجب عيداً كبلراً م  

 الأبناء   

فتت جرد الةترأ السنري عنني رةةنأ منرةم   روضنها بأسناللب 

واخنر الرنا  التناة   أالةحوي خنحل عنا  كامن  وتةان  منهنا في 

رها ال نةوع   ك نجم استيرجها برلياً ع  أعل  الطحب في غرفأ تنل

وقذف ماءه الأبل  ع   جسةها  ووض  عكره ع  م خرتها الصغلرة

دبرها ، بات مرةم وصرخت لاننه كنتم صنوتها بلنيه   تب ن  ثوبهنا 

بقطرا  الي  فغس ه بالةاء للججم سرةراً كتى لا ةفت ت أمره ونظجم 
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جسيها بةن فأ نصجم متسةأ   انتظر  عارةأ في واكية من  غنرف 

الفا  عباس ةتأم  جسيها الراري مث  تةثنال ةونناني  الة وة وكان

وةحعبه بليةه ثم البسها ثوبها م  تحذةر بري  التحيل إلى أكني وإلا 

فأنه سلاسر أصبرها مثن  منا فرن  من  هاشنم   لم تتحنيل لأكني ، 

خافت ، سانها الرعب   كرر الرة لأ عية منرا  وفي كن  منرة كنان 

ها وةرس ها مباشنرة إلى الجحنلم ةهيدها إعا تحيثت لأكي فأنه سلقت 

لأنه ةتحيل م  الرب مباشرة وليةه قيرا  خارقأ ل طبلرأ   أخبرها 

إنه قادر ع  التواص  م  م وه الج  وسلأتون لسنةطها وتحوة هنا 

إلى خنفساء صغلرة   وعيته مرةم أن لا تثلر غ به أبنياً فهنو سنليها 

رةم خاف أن وشلةها كةا قالت   كل  أوشات ع  كفظ القرآن الا

ةفقيها وترك  عنه إلى الأبي   ط نب منهنا النيخول إلى عا  الغرفنأ 

الةظ ةأ وأشنر  ال نةوع ، خ ن  محبسنها وقب هنا في جملن  أنحناء 

جسننيها وأرقننيها عنن  الأرض عارةننأ ، فنن  باارتهننا بوك ننلأ 

لاتتناسب م  عةرها الصغلر ومست قطرا  الي  بليةه   نظفهنا كةنا 

 بالةاء الحار   ها ودموعهاوغس  جسي ةفر  دائةاً 

والقى الةحلطل  بالرائ أ ال و  ع   أصلبت بريها بحةى شيةية

الأعل  ال رةرة والأنفس الحسودة   ال ة  الوكلي الذي أدره ما 

كيل كان عوض ، فتى م  خ فلأ اجتةاعلأ واقتصنادةأ متواضنرأ لم 

ةاة  تر لةه وخرج مباراً إلى ف اء السنوق لاسنب لقةنأ الرنلش  
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ررض هو اخخر لسغتصاب ع  ةي الفا  عباس كل  كان طفنحً   ت

 اكتفى الفا  عباس به لاء الأفراد   خاف افت اد أمره كةا صرد :

 ل  أمس فراشا  بريكم    -

لاكقاً واص ت تر لةها م  أخوتها ع  طرة  الةيارس الابتيائلأ 

بيا   تساءلت ه  سلصةي جمالها أما  اماانلأ الحصول ع  زوج ؟   

مستقب ها غام اً بري انتهاه جسيها   الغرةب في الأمنر إنهنا لم تقطن  

عحقتها م  الفا  عبناس بن  اسنتةر  بزةارتنه في أوقنا  متفرقنأ 

وتقيةم الرطاةا   تسهر ال لاة تص  ودمنوع غزةنرة تب ن  محبسنها   

تقول في مناجاتها بأن شرور النق  والفقي لاةنزال ةحزمهنا وتحةن  

كام أ ل فا  فبل  ةيةه ةاة  مسنتقب ها وتسناءلت كلنجم الةس وللأ 

لفرد أن ةنسج شباكه كول شة  آخر فح ةتةا  م  الإفح  منهنا 

؟ ادركت بأن وجود الةرأة بالةجتة  لا ةاتة  خارج اطنار النزواج 

 أرس ت مناجاة كارة إلى السةاء فسنةرت صنو  ةطةئنهنا ، نامنت 

ن الأشنلاء سنتاون عن  بريها والصو  لا ةزال ةهةس في أعنهنا بنأ

منناةرا    لننو أمانن  وصننجم عبننارة الةغننحة في الننية  لتجسنني  في 

شةصلتها   لم تةلز بل  الةذاهب والتوجها  الرقائيةنأ بن  تحنول 

عق ها ل رةط تسجل  ةحفظ ك  كنيةث ورواةنأ وقصنأ إسنحملأ   

لاتةوض أي كيةث دون عكر مرجرلأ دةنلأ   إعا كيل وقامت بأي 
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أ وكذل  الأدعلأ بصو  عناة وهنذا ال نئ النذي فر  تردد البسة 

رف  منزلتها بأعل  اخخرة   هاذا ق ت منرةم فتنرة مراهقتهنا قبن  

التحول الابلر الذي كيل لها برني دخولهنا لجامرنأ بةنت الرضنا 

 وتأثرها ببر  أفاار اخلها نرةان  

اكة ت اليراسأ بجامرأ بةت الرضا وعة نت بتنيرةس البننا  

ائلأ ال غأ الإنج لزةأ والتربلأ الإسحملأ   لم تنزل في في الةراك  الابتي

سنوا  صباها الأولى كل  سةلت بال لةأ تقيةراً لجهودها في ن نر 

التر لم اليةن  بل  الفتلا  ومساعية النسناء بالفتناوي وارشناده    

فتحت زاوةأ خاصنأ بالبلنت لتر نلم النسناء كبلنرا  السن  القنراءة 

الةر ةأ ، الطبلبأ ، الةص حأ الاجتةاعلأ    والاتابأ ، تقو  فلها بيور

اهتةت بالأع اب والرحج ال رب  واكتسبت خبنرا  من  والنيتها 

وعة ت ع  تطوةرها ع  طرة  القراءة والتجربأ  تحا  لها الفتلا  

أسراره  وأمنلناته  الرةلقنأ وةست نرنها في ق ناةا الأزواج وطنرق 

وة كنيةثها وتأمن  الترام  مرهنم   لاتنقطن  عنهنا الزةنارا  لحنح

 وجهها الجةل    قالت واكية م  البنا  :

كل  أنظر إللها أرى قةراً ةتجول بلننا ، ة ئ عتةنأ ال لن  ولا  -

ةاجم ع  ن ر ال وء كتى في أكثر الق وب ظ ةأ   ترتب كلاتنا كأنها 

محه هبط م  الأعاة   ه  رةت قادمأ م  أكثر الجبال ع واً   اتةلن  
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 بحدنا ك ةا تحيثت أو ابتسةت ، ةنا لهنذا الهنيوء أن الث ج ةنزل ع 

 والبود الذي ةسا  صوتها  

تاف  نرةان برعاةأ مرةم وتغللر طباعها بري تةرجها م  جامرنأ 

بةت الرضا   عنيما ظهنر الت فزةنون لأول منرة في السنودان خنحل 

سبرلنا  القرن الةاض  كثلراً ما خرج برفقتها إلى مليان عبي الةننرم 

لة اهية اليراما وبرامج البث الةباشر   ةتأكي من   2ةرطو  بح  ال

ج وسها بجوار أةأ سنلية وةنذهب لتفقني النناس وتبنادل الحنيةث 

الجانب  مرهم   كان ك  ما ةقي  ةطب  بذه  مرةم وتصنيقه   عه نت 

م  ال اشأ الصغلرة الت  تررض أخبار وقصن  عن  الرنالم   كنل  

مج أ ترانست  الألةانلأ وأساطلر ترود ل ةنزل تحا  لواليتها تقارةر 

 الحلوانا  الةنقرضأ   عا  لل أ سألت واليها : 

تقول الةج أ أن هناه إب  بل اء   لونها مث  الح لب الصافي     -

عا  سنامل    تطلر وتح   بل  السحاب   موجنودة فقنط في منطقنأ 

 جب  مرة بسق لم دارفور ه  هذا صحلت ؟  

 ةنيهش محجوب :

 ؟؟ !! لا أعرف   إب  تطلر -

 ترد مرةم :
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 أرةي رةةتها ه  ةةا  أن ةصحبنا نرةان أو الجل  إلى هناه   -

 بري الت اور استقر رائ محجوب ع  الجل  وقال مجلباً مرةم :

ل  تجيوا هناه أب  بل اء تطلر   لا  لا بأس برك أ إلى منطقأ -

أ   سنأعة  دارفور بهيف تغللر الأجواء والاستةتاع بالةناظر الةحب

 ع  اكةال الترتلبا  الحزمأ   

تة صت في بياةأ السبرلنا  م  الرالم اليةن  الذي صنرته لانها 

ظ ت تتاب  خطوا  الفا  عباس الذي أستةر بةناداتها بال نلةأ أو 

الياعلأ رغم توقفه عن  الالتصناق بجسنيها  ةةنيكها أمنا  النسناء 

ةحاول التافلر ع  عننب وةيعوه  إلى ارسال بناته  إللها   ه  كان 

قيةم ؟ أ  شرر بربء التحام ب ة  آخر ؟ أسئ أ كثلرة جالنت في 

خاطرها وطركتها ع له عنيما كانت تزوره بل  كل  وكنل  لانهنا لم 

تت قى إجابأ شافلأ سوى تأكليه لها بأنه سنلظ  ةرعاهنا دومناً كأبنتنه 

اردة الصغلرة وةنصحها بري  الةوف م  الةستقب  ثم ةودعها بقب أ ب

بح طرم ولا ةتبقى م  أثرها غلر رائحأ عرق جحبلتنه البل ناء كنل  

 ةقرب خيها م  شفتله  

سرعان ما نجحت البرامج الترفلهلأ الت  صنةةها نرةنان لتغللنر 

طباع مرةم   خرجت م  دوائر الروكانلا  الت  ان ئتها خحل أعوا  

ا بأةنا  الرطنح  كثلرة إلى ف اء الرالم الواس    رافقته إلى دور السلنة
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وكان ةوجههنا إلى أف ن  الرنروض وةرنود إلى الةننزل للناق نها في 

الأفح  واداء الةةث ل    تحيثه ع  الةةث  جاه للةون وتحان  لنه 

كلجم كاد  أن ت ح  بصو  عاة وه  تتاب  أكيال فل م ال قأ ، 

ترلي رواةأ الة اهي وتفاصل  الفل م وتنتق  ل حيةث في أةا  أخنرى 

 ةث أ أودري هلبورن تق ي رقصاتها وتحاك  كركاتها  ع  الة

ق ت مرةم ال لاة تح م برج  ة اركها كلاتها وةحةن  سنةا  

جاه للةون تصورته كائ  م  كوكب آخنر وتةل نت نفسنها  الوسلم

 هلبورن  تقول لأمها : ترتيي البنطال والةحبس الأنلقأ مث  الجةل أ

  أن أزور دول ه  ةةان  أن أصنبت نجةنأ عا  ةنو  ؟ أةرقن -

 الرالم الأخرى وأتررف ع  شروبها ؟  

ت ح  سةلرة وتريها بأن الةستقب  دائةاً ما ةحة  الةفاجنأ  

وإن أكحماً صغلرة تبيو برلية الةنال م  الةةا  أن تتحق  في الغني 

   تفرد مرةم وترق   

ةيخ  ع لهم محجوب مب راً بسكةال ترتلب أمر الزةارة إلى جب  

ر م  صيةقه موسى الذي واف  ع  است افتهم بةنزله   مرة لةية شه

  كل  وص ت مرةم برفقأ أخاهنا الجنل  إلى 1799كان خرةجم عا  

 ضواك  ميةنأ الفاشربولاةأ دارفور  

*** 
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بري تةرجها مباشرة من  مرهني بةنت الرضنا انةرطنت منرةم 

إضافأ إلى عة ها في تر لم الفتلنا  باثلنر من  البنرامج عا  الطناب  

افي الت  ساإت في تغللر رةةتهنا عن  الرنالم   ابترني  عن  دنلنا الثق

الفا  عباس وخلالاته الةرة أ وم  عل  لم تنفص  عنه تةاماً   مننذ 

ترهننيها نرةننان بالرعاةننأ وهنن  لا تنقطنن  عنن  ك ننور عننيد منن  

الةسركلا  بالةسرد القوم  بةيةنأ أميرمان ومتابرأ النيراما التن  

ا  ع قها الأول والأخلر كان السنلنةا التن  تبثها الإعاعأ القوملأ ، ل

عاشت عبر م اهيها أروع فصول الحب في مةل تهنا   كنان فل ةهنا 

الةف   عهب م  الرةت بطولأ فلفلنان ة ، ك نرته أكثنر من  أربن  

مرا  ولم تا  تيري إن عني رك تها إلى جب  مرة تنتظرها قصأ كنب 

 عاصفأ لا تق  عةا ةررض في ال اشأ الابلرة  

ن محجوب قب  انتقاله إلى الراصةأ الةرطو  ةرة  في م روع كا

الجزةرة الزراع  وةة   مساكا  م  الأرض لابأس بها   كان من  

الطبقأ الوسطى أو البرجوازةأ  الصغلرة وتةان  من  خنحل ادخنار 

بر  الةال م  بناء منزل كبلر في أرقى أكلاء الةرطنو  ثنم انتق نت 

  في تجارته وقرر أن ةسنتثةر في الثنروة الرائ أ ك ها ل رلش فله   توس

الحلوانلأ   باع ما ةة   م  أراض  وتحص  م  الحاومأ ع  مبالغ 

جلية م  الةال   اشترى برأس ماله عنيد كبلنر من  الإبن  والأبقنار 

والةراف في اق لم دارفور الت  سافر إللها خصلصاً بغرض الاستثةار 
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 وهناه تررف ع  صيةقه موسى   

  ابنوس  م  ميةنأ الفاشر ، طوة  القامنأ ، عو بنلنأ موسى ، رج

جسيةأ قوةأ وشرر قصلر بن  ال ون ، ةتحيل ال غنأ اليارفورةنأ من  

مزةج م  الرربلأ لا  كحمه كان مفهنو  وواضنت   ةرتنيي محبنس 

أه  الاق لم التق ليةأ وه  الجحبلأ البل اء وة جم عةامأ كبلرة كول 

في أوسنناط التجننار بلننيه البل نناء  رأسننه   ةتةلننز بالأمانننأ ومرننروف

ونزاهته   كان أول م  استقب  محجوب بةنزلنه وعرفنه عن  أف ن  

الطرق في تجارة الثروة الحلوانلأ ، سناعيه في اختلنار اف ن  الرعناة 

وامتي  مساعياته إلى اختلار الةساكا  الة راء الت  ترعنى فلهنا 

محجنوب بةثابنأ  كلواناته   كان بةثابه ةيه اللةنى وم  جانبه اعتبره

 الأخ الذي لم ت يه أمه   

نجت محجوب في تاوة  ثروة هائ أ وارتف  وضنره من  الطبقنأ 

الوسطى إلى الطبقأ البرجوازةأ في غ ون عية أعوا    كان ةسنافر إلى 

ولاةأ دارفور في فترا  متباعية وةق   بقلأ وقته في الةرطنو  ةنيةر 

نتقنال إلى الةرطنو  التجارة   تةا  بري عل  م  اقنناع موسنى بالا

وتأسلس شركأ تجارةأ فلةا بلنهم ةقتسةون رأس الةنال والاربناد ، 

وهذا ما كيل بل  الصنيةقل    نجحنوا في بنناء ال نركأ برني جهني 

وكانوا ةصيرون الثروة الحلوانلأ إلى ميةنأ الةرطو  وةترنام ون من  
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ال ركا  الابلرة الةس ولأ ع  استلراد الةنراف وتوزةرهنا إلى دول 

 الجوار خحل موسم الحج والاضاك   

كل  أبي  مرةم رغبتها بالسفر إلى اق لم دارفور نسن  محجنوب 

الأمر م  صية  عةره موسى الذي ط نب من  أبننه الأكبنر أحمني أن 

ةرافقهم وبالتاة ةوطي ص ته م  الأسرة وةترنرف عن  الجنل    قنال 

 موسى مُركِباً :

   الأبناء الةس وللأ   آن الوقت الذي ةجب فله أن نت اره م -

 رد ع له محجوب :

ل  نرلش لهم الرةر ك ه   ةجب أن ةتررفنوا أكثنرع  بر نهم  -

البر  ولنبيأ بالةهةا  الصغلرة لا ارةيها رك أ استجةا  بقير منا 

 تاون رك أ عة    

 قال موسى :

سأوك  إللهم بر  الةها  البسلطأ وم  ثم سليخ ون التجارة  -

 بوابها  الابلرة م  أوس  أ

ركب محجوب بالفارة خاصأ وإنه كان ةحاول إعياد واكي م  

أبنائه لةساعيته في ش ون التجارة فاان الجل  هو الةرشت الةناسب 

نظراً لإلتزامه وشةصلته القلادةأ الت  تتط   نحو الةستقب  برزةةنأ   
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أما نرةان فاان م  وجهأ نظر محجنوب غنارق في رسنم ال وكنا  

ت ليةنه لحنةنراط في ق ناةا الرةن  وادارة رةوس والثقافأ ولا وقن

 الأموال   

بري اكتةال الترتلبا  ال رورةأ وتوكلن  أحمني والجنل  بنبر  

الأعةال استق وا الطائرة ناكلأ ميةنأ الفاشر   كان أحمي هو أول رج  

غرةب تق   مره مرةم وقتاً طوةحً فه  لم تتررف إلى الرجال إلا من  

والسلنةا ، أكلاناًتج س مره بح نور أخلهنا  خحل شاشأ الت فزةون

الجل  وأكلنان أخنرى بةفنردهم   نزلنوا ضنلوفاً بةننزلهم الواسن  

وهناه كان ةحيثها ع  ثقافأ الإق لم وعاداته الثقافلنأ   ةةبرهنا عن  

أغانلهم التراثلأ وةن ي لها بصو  شج  مقاط  موسلقلأ مةت فأ ع  

قبائ  وعناداتهم وةصنطحبها ثقافا  دارفور الواسرأ   ةحيثها ع  ال

إلى السوق الابلر لرةةنأ الةوروثنا  الثقافلنأ والصنناعا  الليوةنأ 

وة تري لها سحس  م  الصنناعا  الةح لنأ عا  الألنوان الزاهلنأ 

الت  تيخ  الفرد إلى الق نوب   عا  ةنو  رافقهنا لة ناهية عنرس 

ب يي وأخذ ة رد لها بسسهاب تفاصل  الزواج في دارفنور وطقوسنه 

قارن الاختحفا  من  بقلنأ اقناللم السنودان وكتنى داخن  اق نلم وة

دارفور نفسه   عه ت مرةم بالرالم الجيةي الذي تررفنت ع لنه   فناق 

تصورها وكنيود مررفتهنا وفناق منا كاننت تن نره مج نه ترانسنت  

ع  السودان   تررفت عن  ثقافنا  جيةنية ووجني  من   الألةانلأ
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ا وإن لم ةصرد أحمني بنذل    ةحتوةها   وجي  م  ة رر بنب  ق به

نسلت الفا  عباس وعالةنه الةظ نم النذي كبسنها فلنه   خرجنت 

روكها ليائرة ال نوء   لم تتنيخر وسنراً في الحنيةث من  أحمني عن  

السلنةا والةسرد والرواةا  الةصنرةأ ، لم ةان  الفتنى مثقفناً لاننه 

  مستة  جلي ، عرف ماعا تحب فأصطحبها إلى الفراللا  الثقافلأ الت

كانت تقا  في ميةنأ الفاشر والةاتبا    كاننت سنرلية بنالتررف إلى 

 عالم جيةني ، وكنان هنو أكثنر سنرادة بهنذه الفتناة الجةل نأ الةثقفنأ

 والحساسأ كةا وصفها  

كل  ةغلب عنها ت تاق إلله وعنيما تراه ةزداد ال نوق وةابنر   لم 

ري جاه للةون ب  كنان فتنى دارفنو ةا  أحمي ةحة  محمت الةةث 

أصل  ، صاكب لون ابنوس  جمل  ، وشرر خ   ةيل عن  الجنذور 

الأفرةقلأ ، ةرتيي الثوب التق لنيي الأبنل  وعةامنأ ة فهنا بطرةقنأ 

دارفورةأ خالصأ وةسنتةيمها ك ثةنا  ةغطن  بنه الوجنه  من  علن  

وعرفت إنها أخلراً وجني  الحنب الحقلقن   شرر  بالحب ناكلته

الذي تبحث عنه   روكه بحجم ال ةس ونقاء سرةرته واضت وجمل  

   أغ ب الظ  إنها أكبته ب ية خحل هذه الفترة   

تر م قراءة الرواةا  م  أج ها وعهب مرها ل ةاتبنأ لةسناعيته 

في اقتناء عيد م  الاتب ، كانت تفار فلنه كثلنراً بن  تحنول لةحنور 
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لاتها   نسلت باارتها الةهتاأ ودمائها الت  سالت منذ زمن  برلني   ك

نسلت تحرش الفا  عباس بجسيها الصغلر وقبحته الباردة   كانت 

 ت ته  قب أ كارة م  فتى جمل  وقرةب م  عةرها  

لم ةانن  أحمنني فتننىً تق لننيةاً   ةر نن  الطننبخ وةننيخ  الةطننبخ 

ز الأكن    ةطهنو لهن   لةساعيتها ومساعية أخواته البننا  في تجهلن

الطرا  اليارفوري ال ذةذ   ع ةها أن الرج  مثن  الةنرأة باسنتطاعته 

ادارة ش ون الةنزل   كنان ةطةنت من  وراء كيةثنه إلى كلناة هادئنأ 

 ةق لها مرها وكانت تطةت إلى كب عنلجم ةنسلها مرارة الةاض    

اعترفت لنه عا  لل نأ هادئنأ بحبهنا   كنانوا ةج سنون وكنيهم 

ها أحمنني عنن  أسننةاء النجننو  في السننةاء ، كسننر  القواعنني وةحننيث

 وقوانل  الةجتة  وبادر  بطرد الحب عحنلأ   قالت له :

ما اشرر به ناكلت  للس شرور عادي بل  الأصيقاء   اتسنرت  -

مساكا  الود والاكترا  بلنننا وتحولنت إلى أرض واسنرأ ةسنانها 

 الحب ، ال هفأ ، الهلا    أنا أكب   

 لها واكتفى بنظرة خجولأ وابتسامأ بسلطأ تحان  قصنأ لم ةرد ع

كب كبلرة ةحة ها في ق به وم اعر لا تجرة الا ةا  ع  وصنفها   

وعيها بأن الأةا  ستاون كفل أ بترهي هذا الحنب ورعاةتنه وواصن  

 كيةثه ع  النجو   
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 قال عني انتهاء الج سأ : 

منرةم ؟ ك ةا تأم ت  شرر  بأني انسان غرةب   من  أنتن  ةنا  -

 كلجم ةحيل أن ةسقط انسان بهذه السرعأ في الحب دون مواعلي ؟  

كننان الجننل  غائبنناً أغ ننب الوقننت منن  هننذا الحننيةث الثقننافي 

والراطف  ومنهةن  في انجناز منا ك فنه بنه والنيه لنذل  لم ةحكنظ 

التغلرا  الت  طرأ  ع  مرةم ولا انتبه إلى نظراتها الراشنقأ  لم ةان  

  في التجارة فهو متر م تر نلم متوسنط   أفننيي أحمي ةطةت إلى الرة

م  بقاةا ورثأ الاسنترةار الإنج لنزي   ةطةنت إلى وظلفنأ بسنلطأ في 

إكيى اليوائر الحاوملأ   كان ةرتقني إن الرةن  في التجنارة ةج نب 

الهةو  والة اك  الت  لا ةستطل  مرالجتها والتراط  مرها   لم ةان  

ي رسم خطاً آخر لحلاتنه لان  وقتها خحف هذه الةطوط الررة أ ق

مرةم اكيثت تأثلراً ما في نفسه فأخذ ةتقنرب إلى الجنل  وسناعيه في 

تنفلذ بر  الةها   وبيأ ةتط   إلى الةسنتقب  بنظنرة مةت فنأ   كنان 

الغرض م  عة ه هو لفت نظر مرةم وتررةفها به وتقيةم نفسنه إللهنا 

 لاته  بصورة جادة وم تزمأ   كانت مرةم نقطأ التحول في ك

عهبوا لزةارة جب  مرة  كان الةنظر بنيةراً وفنوق وصنجم مج نأ 

ترانست  الألةانلأ  أنهار زرقاء جارةأ ومسناكا  بنال ون الأخ نر لم 

ة اهيوا مث ها في كلاتهم   كان الجب  بةثابأ جننأ عن  الأرض كةنا 
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وصفه أحمي ، تاثر به ال حلا  مث  شحل ساورا الذي كانت ملاهنه 

وموسلقى عجلبأ لم ةسةروا مث ها م  قبن    تنذكر   تصير هارموني

 اسطوانا  موزار  الت  كان ةأتي بها نرةان   قالت مرةم :

أنغنا  ال ننحل مرزوفنأ فرةننية لا تقنن  روعنأ عنن  مرزوفننا   -

 موزار  وباخ  

شنناهيوا سننرب منن  الطلننور م ننون بننألوان قننوس قننزد ةطلننر 

الت  تطلر ولم ةرثروا  عاللاًوأعطى السةاء ك أ غرةبأ   بحثوا ع  الأب 

ع لها   ةومهم الأخلر في الجب  ظهر  مجةوعأ م  الأبن  البل ناء 

ب ون الح لب الصافي وعا  سنامل  ورك ت بسرعأ الرةت كتى إنها 

 لم تحمس الأرض واختفت ع  الأنظار   صاد الجل  :

 انظري ةا مرةم أب  تطلر    -

 رد  بيه أ :

 إنها كقاً تطلر    -

 : وردد أحمي

 تةاماً كةا وصفتها الةج أ   -

 شرر  مرةم ةومها بسنها كققت ك م كبلر   

لم ةصاركها أحمي بالحب عحنلأ ولم تق  ه  شلئاً بري عل  ةةرج 
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م  أطار الأكادةث الرامأ   لا  كان هنو أول صنية  عكنر تترنرف 

ع له بريما كانت ت رر بالةوف م  التقرب إلى الذكور نتلجأ ما فر ه 

باس بها   نةت الصياقأ بلنهةا وتحولت لحب كبلر  كاننت الفا  ع

صيورهم ت تر  بالنار ك ةا اقتربا م  بر هم البر    بانت محمت 

الاسوف والةج  ع  وجهها ك ةا التقت أعلنهم   عرف كحإا إن 

 شلئاً ما كيل   

بري الرنودة إلى ميةننأ الةرطنو  وعننيما كنان الجنل  م نغولًا 

جراءا  في الةطار   أمس  أحمي ةيها وقب هنا ، بتة ل  عيد م  الا

ظ  مةسااً بها ليقلقأ كام أ وعلناه تتأمحن وجهها الصافي والبنرئ   

 كل  أف ت ةيها قال لها :

 أكب     -

  قبن  أن 1791استةر  قصأ الحب بلنهةنا إلى بنياةا  الرنا  

 ةر م بها الناس والغرباء 

*** 

نب باب صيةقتها مرةم شنرر منذ اللو  الأول الذي طرقت فله زة

الجل  بسنجذاب عاطف  ناكلتها   قوة غرةبنأ شنيته إلى وجنه الفتناة 

الرةفلأ القادمأ م  ميةنأ اليوةم بولاةأ النل  الأبنل  دون أن ةرنرف 
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لذل  الانجذاب سبب وكأن صو  زةنب كنان ةةنرج من  أعةاقنه 

 وةنادةه   كانت ت نبه بننا  الرةنجم في الحسن  والنيلال والبسناطأ

وت لر محمحها القوةأ ونظراتها الحنادة إلى محمنت بننا  الةرطنو  

،محمحها خ لط م  الرةنجم والةيةننأ والبنيو والةتح نرة  ومن  

قبائ  لا ةررفها وبل  هذا وعاه تاه الجل  في سحرهاوضاع في تحيةي 

تفاصل ها وجذورها   فتت لهنا البناب ووقنجم لرنية دقنائ  مبهنوراً 

ةأ   عا  شرر أسود داك  تظهر خصحته عن  بجةالها ورائحتها القو

جبلنها م  فوق الثوب السوداني الذي ترتيةه   كان ثوبناً أزرق ب نون 

البحر الواسن    عا  علننان واسنرتان كسنهنا تنتةن  إلى واكنية من  

قص  ألجم لل أ ولل أ ، محيدتان بالاح  الأسود ب ا  كثلجم وفم 

نظر إلى علناها بنأن للن  مةت ئ بالرس  والححوة   شرر الجل  كل  

طوة  ةسحبه نحو الأسف  وإلى أعةاق الةجهول   كانت تحة  با  

عل  قةراً ونجومناً وشنرر بسنهنا غطنت سنةاء الةرطنو  بال نوء   

محمحها بارزة وقوةأ لاتنسنى بسنهولأ   دهننت وجههنا بةسناكل  

مح لأ ساعي  ع  بروزه وأعطته سحنأ كانت خ لط من  الةحمنت 

الرربلأ   لم ةتةا  ةومها م  تحيةي ماهلأ رائحتها ه  ه  الأفرةقلأ و

رائحأ ةاسةل  ؟ ه  ه  عطر فرنس  فاخر ؟ أ  ه  رائحنأ جسنيها 

الطبلرلأ ؟ ك  ما فلها مرب  : رائحتها مرباأ ومثلنرة   علناهنا رائرنأ 

وبل اء مث  الح لب   ةياها ناعةأ وكل  صافحها كاد أن ةقب ها ع  
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افت طفحً صغلراً ةرةي أن ةحت نه   كانت ت ج الفور   شرر كأنه ةص

بالأنوثأ  ةا جم ثوبها ع  قوا  مةت ئ ، عا  نهنية  بنارزة  كأنهةنا 

قطتان ت ربان تحت حمالأ الصير   ما أن رآها كتى سالت كبلبا  م  

الررق البارد ع  جبلنه   نظر  إلله مباشرة كأنها تحيثه ب غأ الرلون  

وكب غرةب لم ةةتبره الجل  من  قبن    ب وق  التقت علناإا وشرر

لها طرةقأ خاصأ عني النظر إلى الرجال ، تتفحصهم بسرعأ ، تيرسهم 

، تجذبهم إللها مث  م انأ النحن    كاننت تسنقطهم صنرعى بنظنرة 

واكية م  علنلها   وهذا ما كيل ل جل  الذي تسةر في مااننه عنني 

ف ه  تترةني اتبناع الباب ةتأم  هذه الةة وقأ الرجلبأ   لا أكي ةرر

هذه الاستراتلجلأ أ  أن الأمر برمته صيفأ ؟ ال ئ الوكلي الة كي إن 

نظرة واكية ومنذ ال حظا  الأولى كانت كفل أ بسصابأ ق ب الجل    

تر   بها مث  طف  لاةرةي تره لربته   سرد لبرهأ في جمالها الغرةبقبن  

 أن ةقول لها تف   باليخول  

لها الوكلي الزبلر   أوص ها لبلت صيةقتها جاء  ةومها برفقأ أخ

وماثوا عنيهم ثحثأ أةا  ل تررف ع  عائ أ مرةم   كان عل  مباشنرة 

بري الإنتهاء م  اليراسأ بةرهي بةت الرضا   كانت ه  الةرة الأولى 

الت  تزور فلها زةنب ميةنأ الةرطو  وجاء  ل ترنرف ع لهنا وعن  

ثلننرة وكااةننا  أقننرب أشننهر مرالةهننا   سننةرت عنهننا قصصنناً ك

للأساطلر م  أه  ميةنأ اليوةم الذة  عهبوا إللها   كانت تررفها من  
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خحل الاح  عنها والاتب اليراسلأ الت  صور  عاصةأ السنودان 

وكأنها مة اأ فارسلأ قيةةأ   كاننت رةةنأ ميةننأ  الةرطنو  في عاه 

اان الزمان ترادل في ةومنا هذا رةةنأ أشنهر منين الرنالم بالنسنبأ لسن

الأرةاف وخاصأ البنا    لا  أه  زةنب لم ةسةحوا لهنا بنأكثر من  

ثحثأ أةا    كزنت لهذا القرار لانها قرر  الاستفادة م  هذا الوقت 

والاستةتاع به وتركت الةستقب  ةقرر ب أن الترنرف عن  الراصنةأ 

 وأسرارها وخباةاها  

أ من  خحل اللو  الأول لم تةرج م  منزل مرةم واكتفت بالراكن

ترب السفر وق ل  م  الزةارا  إلى الجلران كنل  أصنطحبتها منرةم 

 ل تررف ع لهم   عنيما ع م الجل  إن الزةارة قصلرة قال لأخته :

لم أك  أع م إنها ستق   مرنا هذا الوقت القصلر   ما رأة  أن  -

 ننس  لها برنامج سرة  ةيخ  الفرد إلى نفسها  

 رد  مرةم : 

بالأمر ؟ لم أراه ةوماً تجتهي في تنسل  البنرامج  لةاعا أنت مهتم -

 الترفلهلأ ة فةا بال  بصيةقأ جاء  م  البرلي   

 بسرعأ للياري ال هفأ : قال

تحيثت م  أخلها وتاونت بلننا بياةا  صياقأ أظنها سنتيو   -



 

 

 رواية حريق فوق رأس أمي

 

96 

 طوةحً   

 قالت مرةم بفرد :

ة م  إعا كان الأمر كذل  تحيل إلله   ورتب لنا موعياً بواكي -

 دور السلنةا أو اسأل نرةان ع  البرامج الثقافلأ الت  تررض كاللاً  

اقتنى الجل  جمل  صحجم الةرطو  الصادرة ةومها   بحنث عن  

الإعحنا  وبرامج أة  تسهر هذا الةساء ؟ قرأهنا برناةنأ من  الزبلنر 

الذي أكتار في أمر هذا الرج  الذي لم ةتحنيل مرنه وظن  م نغولًا 

   قال :بقراءة الصحجم 

لم نأتي بغرض الترفلهأ والتنزة   نرةي أن نتررف ع لام وكفنى    -

 كةا لا أرةي أن أحم   عبء التفالر في ان اء برنامج لنا  

لاةرد ع له الجل   كان منهة  بالةطالرأ وةحة  ق ةاً ة ن  بنه 

 الرحما  ع  ما ةرجبه في الصحجم   ةرود فلقول :

 ب  هو واجب    لابأس   للس في الأمر تا لجم -

ةنه  سرةراً وهو ةحة  الصحجم ناكلأ زةنب ومنرةم   ةط نب 

منه   قراءة الرحما  الت  خطها بالق م واختلار البرنامج الةناسب   

 لم تا  زةنب تحب الةطالرأ كثلراً فأختصر  الةوضوع بالقول :

 سنتره ل  كرةأ الاختلار    -
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 نفسه وقال :كاد الجل  أن ةطلر م  الفرد لانه تةال  

 إعن سنذهب غياً لجامرأ الةرطو    -

واف  الجةل  ع  الاقتنراد في محاولنأ مننهم لإرضناءه   اللنو  

التنناة عهبننوا ل جامرننأ وتجولننوا فلهننا وتررفننوا عنن  ك لننأ القننانون 

وال رةرأ الت  تةرج منهنا الجنل  محاملناً   عنرفهم عن  الا لنا  

  الهنيسأ   الر و  الرةاضنلأ ( الةةت فأ ) اخداب  الر و   الاقتصاد 

كان ةتحيل ع  ك  ك لأ وتارةةها وكأنه م  بننى الجامرنأ ، شنرد 

لهم تارةخ السودان وكيثهم عن  غنردون باشنا م سنس الجامرنأ   

عرفهم ب ارع الةل  كلث الن اط السلاس  وكان ال نارع من  أهنم 

  مرالم الجامرأ وةج س فله الطحب الةنتةل  ل تنظلةنا  السلاسنلأ 

صادفوا ةومها رك  نقاش ل ط بأ ال لوعلل  ، أنتهنز الجنل  الفرصنأ 

لإبهارهم ودخ  متحيثاً في فرصأ لةناق أ الطنرف اخخنر ، تحنيل 

عنن  كننارل منناركس ونظرةتننه الاقتصننادةأ ومحمننت منن  النظرةننأ 

الةاركسلأ وتناول بالنقي الرهي السنتاللن  ومرسنارا  الاعتقنال في 

مئنا  السنوفللت   نرنتهم بالحنالةل  الغولاغ الت  كصي  أرواد 

بةجتة  اللوتوبلا كلث ةتساوى الجةل   وتنتفن  الطبقنا  وةحانم 

الرةال الرالم وختم كحمه بالحيةث ع  أف ن لأ الةجتةن  الةسن م 

ورةةأ ال لخ كس  التراب  في بناء نةوعج مثاة بيولأ السودان   كل  
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ع كيةثنه إلى رد ع له واكي من  الط بنأ ال نلوعلل  لم ةج نس لسنةا

النهاةأ كان ةرنرف إن السنجالا  بلننهم سنلطول أمنيها وهنو اخن 

ةصارع فارهم في الةجتة  كا  بريما تةرج م  الجامرأ   لا  م  

عل  نجنت ل ةنرة الأولى في جنذب انتبناه زةننب لأننه كنان خطلنب 

سلاس  لاة   له غبار وأرهب الطحب بصوته الراة وطرةقأ طركنه 

 لةواضل  النقاش   

انق ت الأةا  الثحل وكانت بياةنأ عهني توثلن  الصنح  بنل  

الرائح    لذل  كل  اقتركت مرةم أن ةةتبئ نرةان عني صنيةقتها 

زةنب وجي  الفارة القبول والاستحسان   غادر نرةان برفقأ أخناه 

الجل  ع لأ أةا  الإنقحب الرساري قاصنياً ميةننأ النيوةم كلنث 

 منزل زةنب   

رتبنت عائ نأ زةننب مةنزن قنيةم لا ةيخ نه هناه وع  عجن  

شة  غرةب لإقامأ نرةان برلنياً عن  أنظنار البنوللس السلاسن    

روى الجل  شوقه برةةأ زةنب لانه غادر مسرعاً ل ةرطنو  كتنى لا 

ةثلر غلابه ال     لم ةتحيل مرها ع  الرغم م  انق اء سنوا  عن  

د فر ها إعا قال لها الزةارة   ربةا لازمه شرور بالةج  أو خاف م  ر

أكب  أو كان ةحتاج ل وقت للتأكي م  شروره   لا أكي ةيري لةناعا 

 التز  الصةت طوال هذا الوقت الطوة  ؟   
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ماث نرةان هناه دونالةروج إلى ال وء ، لم ةا  ةغادر الةننزل 

وةاتف  بالنظر إلى الرالم م  خحل نافنذة صنغلرة لان  برني انق ناء 

حب خرج للات جم ميةنأ اليوةم وقنال لأهن  أشهر ع  كادثأ الإنق

 الةنطقأ إنه م  أه  عائ أ زةنب وجاء لزةارتهم   

تاف  الزبلر بتوفلر سب  الراكأ له ، كان ةأتله بالصحجم والطرنا  

  ةج س وةتحيل مره ع  أكوال البحد وإعيا  قادة الإنقحب  عكر 

الةننال   جوزةننجم قرننن  وعبنني أسننم القلننادي الجنننوب  ال ننلوع 

محجوب وال فل  أحمي ال نلخ وكانى لنه عن  سنلر الةحاكةنا  

وأخبارها وكلجم أعيموا والتهم الت  كانت موجهأ لهم   وكانى لنه 

الةال  محجوب النذي وجني مةتبئناً داخن  القصنر  رواةأ ع  عبي

الجةهننوري الننذي ةننيةر منننه الننرئلس جرفننر نةلننري كاننم الننبحد 

ان بحنزن والنيموع وأستغرب م  كلفلأ دخوله إلى القصر   قال نرةن

 تب   وجهه :

 م  هذا الذي ةجرة ع  قت  الأنبلاء ؟   -

ظ  الزبلر ةواسله وةةفجم عنه الحزن وةحاول الحيةث مره ع  

 تجربته في السج    ةسأله ب طجم : 

 ما الةقصود بة سسأ السج  ؟   -

 ةقول نرةان :
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هذا س ال مررفي ظ  ةرة  في الهامش   غلر مفار فله وق نلأ  -

أ عني م  لم ةةتبره  ع  الرغم إن السج  موجود في مانان مرئن  ملت

لرامأ ال رب كلث غالباً ما تتواجي السجون  بةركز الةيةننأ وق بهنا 

لت كي هنيستها ع  الةقيرة بسعتقال أي فرد ، لان  السنج  مةفن  

في الوقت عاته فح أكي ةر م ماعا ةحيل بياخ ه   ةةا  اعتباره وط  

داخ  أرض   مة اأ خاصنأ بالسن طأ ومنوطئ داخ  وط    أرض 

نرف بيقنأ ومن  علن  فهن  كاضنرة في  قيمها الأول   م سسنأ لم تُرر

الةةل أ الرامأ ب ا  كحسلا  أو كةا عرفتهنا الحاومنأ وروجنت 

لها بسنها الةاان الةثاة لإةقاع عقوبأ ع  إنسنان منا وفي كنال تقبن  

ولا تا نجم عن  الةجتة  لهذا التررةجم تتةفى تانولوجلا السن طأ 

آللا  عة ها وطرق استثةارها لأجساد الةساجل    م  هنا ةجوز ة 

القول أن السجون مناط  غام أ ومجهولأ نتررف ع لها ع  طرةن  

م اهي خارجلأ تبث في مس سنح  الت فزةنون ومن  خنحل الفننون 

الةةت فأ التن  ترلني مسنركتها وانتاجهنا بةنا ةتوافن  من  خطناب 

  أما الرقاب في عاته فة هي ترف  الس طا  أن  الاةيةولوجلا السائي

ةاون مرئلاً مث  ساكر ةفر  طقوسه في الةفناء للحنافظ عن  هلبتنه 

 وسحر الغةوض الةحلط به  

 ةسأل الزبلر مجيداً :

 ما الهيف م  وجود السج  ؟   -
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 ةجلب نرةان :

ة سس السج  في الذاكرة لةفهو  ك ةأ الذل بجةلن  أبرادهنا  -

لسجل  في أةامه لا ةجي غلر م ناهي وأكنيال ت صن  وكل  ةنقب ا

هذا الةرنى   ةق   ما تبقى م  عةره باكثاً عن  إنسنانلته الةهنيورة 

نسبأ إلى الةح ن   -وال ائرأ أبياً مث  ق لب الأ  ) مصط ت لاكاني 

النفسنن  جنناه لاكننان ( وعننني مجةوعننأ منن  الننناس فننأن الةجننر  

وت قائلناً  ن جسنيه مبنادوالةجنون محص  ضي ال رور بالألم لذا فأ

ةنتننزع منننه خطابننه  ونجنني في مةلننال منفننذي الرقوبننا  ضننرورة 

تروة هم لأن الة وع الجسيي والةرنوي ةجر  الرق  ةتقب  كن  

شئ دون مقاومأ   منذ ال حظا  الأولى ت ا  ك ةا  محيدة هوةنأ 

السجل  وتحزمه ما تبقى م  عةره مث  ك ةنأ خطنر التن  ةانون رد 

براد ال ة  وتقلليه داخن  مسناكأ محنيدة   ةنرتبط الفر  ع لها ا

الوض  الجيةي ل سنجل  بظهنور الأسنئ أ الوجودةنأ الأولى ب نا  

صارخ ع  شاك أ : إعا كنت أشا  خطراً عن  اخخنرة  ف ةناعا أننا 

موجود ؟ ه  أنا زائي ع  الحاجأ ؟ وإعا كنت زائنياً ف ةناعا خ قنت 

ا  بن  تتنره النزةن  في م  البياةأ ؟ لا تقي  م سسأ السجون إجابن

صراع عنلجم م  نفسه   وترلي ت ال  هوةتنه بنناءً عن  مصنط حا  

وخطابا  تنتجها الس طأ   في كال خروج السجل  إلى ف اء الحرةنأ 

أنا شة  غلر مرغوب فله   أعي تررةجم نفس   »ةقول مةاطباً عاته 
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   ةحناول «  لأنتقم م  الرالم أو أكسم هذا الصراع الياخ  الصرب 

الةارج م  م سسأ السج  إلى الف اء الرا  بناء عالم جيةي م  الري  

لا  بأعةاقه تبقى عاهأ داخ لأ دائةأ ةحة ها مره أةنةا عهب وبرلنياً 

ع  ق لأ الأوراق الرسةلأ الت  تطنارده منا تبقنى من  عةنره تسنأله 

كلجم ستطفئ هذا الحرة  الذي ةتغذى ع  روكن  ؟  »علون الناس 

م  السج  ةرلش في خوف مستةر م  افت اد أمره سلظ  الةارج  «

وتررضه ل نبنذ والاقصناء من  الةجتةن    سنلبقى غرةبناً وم تصنقاً 

 با ةا  لها كجم الجبال ع  الصير مث  : خطر   مجر    م بوه  

 ةسأل الزبلر بسستغراب :

 إعن ما الحقلقأ الت  ةنتجها السج  ؟   -

 القهوة الساخ  : ةقول نرةان بري أن ةتناول رشفأ م  كوب

في كثلر م  الحالا  ةرود الأفراد الةط   سراكهم إلى السج   -

في دورا  مستةرة ، لأن وظلفنأ السنج  تحولنت لإنتناج مسناجل  

 ةستةرون بالرودة إلله كأنه منزلهم ، ةةرج السج  جماعنا  م نوهه

وةفرض الهلةنأ ع  الأجساد   السجناء هم جنود اليولأ : تة رهم 

  ترلنني انتنناجهم وفنن  اةننيةولوجلتها وبتننيملرها لننروكهم لطاعتهننا 

ومستقب هم تررضهم أما  الرامأ كنةناعج لسنلطرتها وقوتهنا   ةغنيو 

ل رقنناب إعن وظلفننأ اجتةاعلننأ وسلاسننلأ   ومنن  خننحل أجسنناد 
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الةساجل  تةاطنب السن طأ عةنو  ال نرب ب غنأ رمزةنأ ومتةل نأ 

يةم فنروض مفادها إنها م  تقب  ع  مصائرهم وةجنب ع نلهم تقن

الطاعأ الاام أ لها وإلا سلتحولون لجنود سنجناء   أمنا من  ةصنير 

الرقوبا  فح ةحاكم الجرةةأ في عاتها وةسائ ها إنةا ةتوجنه إلى الفنرد 

وم  هننا لا ةنتم الفصن  بنل  النذا  الإنسنانلأ والإثنم أو الجنر    

السج  لا ةاتف  بس ب الحرةأ بن  ةسنرق لغنأ وخطناب السنجناء 

جه   عني البحنث في جملن  الأوراق والاتنب والةنذكرا  وةرلي انتا

الت  كتبت في وع  السج  نجي أن م لفلها ةنتةون إلى طبقا  ثقافلنأ 

محيدة : هم أما عام ل  ون طاء في الحق  السلاس  أو لهنم صنو  

اجتةاع  وثقافي عاة أو أن الة لفا  كتبت في أزمنأ الحروب كلث 

ائ  الةةت فننأ الةتر قننأ بواقنن  تن ننط غالبلننأ ال ننرب في سننرد الوقنن

السجون   خحف عل  لم أجي منابر ةتحيل م  خحلها السجناء ع  

تجاربهم   مطالبهم   كقوقهةوما تررضنوا لنه من  ترنذةب جسنيي 

 ونفس    

 ةح  الزبلر رأسه مترجباً وةقول :

 لةاعا نةاف م  السج  ؟ -

 ة ح  نرةان وةقول بري تفالر :

من  كيةني تنربط الفنرد وتقلني  السج  للس مجنرد سحسن  -
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كرةته داخ  مساكأ جغرافلأ محيدة ب  هو س س أ ماونأ م  أفانار 

اليولأ تربط م  خحلها الةجتة  بنةط مرل أ ةتةاشى م  أهنيافها   

السج  لاةنزع كرةأ الفرد فقط ب  الراكأ   التفالر   ال رف   وةنزع 

نسانلأ   لاتانون الصور الجةل أ م  الةلال وةرلي صلاغأ الغرائز الإ

الثورة السلاسلأ والةجتةرلنأ كام نأ إلا إعا فتحنت سن ال السنجون 

ب ا  ع ن  ل نقاش الرا  وإلا فأن ثةأ دكتاتور ةتةفى ورائها   نح  

نةاف السج  بقير خوفنا م  اليولأ الحاكةأ ، السج  م سسأ مث  

الةست ننفى والةيرسننأ والة جننأ والةسننجي وبقلننأ الة سسننا  

رة الس طأ   لا  نح  نةاف منه لأنه ة ص  بالفرد تهم الةاضرأ لإدا

تتجنناوز الرقوبننأ فالسننجل  ةظنن  بنظننر اخخننرة  مننرة  وفاشنن  

اجتةاعلاً كتنى إعا عناد إلى مةارسنأ الف نل أ ولا ةسناعيه السنج  

بال رور الإنساني   ةأخذ السج  م  بقلأ الة سسا  أب ن  صنفاتها 

صاد الس طأ النذي ةسنتثةر في وةبلرها ل نزلاء مجاناً ، هاذا ةرة  اقت

الأجساد   إن القانون وجي للراد بناءه فوق مسنرد الرقوبنا  : كن  

عقوبأ ه  إعادة تنرملم ل قنانون النذي تنم اختراقنه   نحن  نةناف 

السجون لأنها متاكجم اليولأ تررض أجساد الةحاومل  م  خحلها 

وتن ر فارها أة اً ع  طرة  منفذي الرقوبنا  أو بةرننى أدق عن  

طرة  أدواتها الب رةأ   نح  نةاف لأن السج  لاةننتج فنرد ةطالنب 

بالحقوق والاصحد في الةجتة  وإنةا ةنتج شة  خاض  ل رادا  
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والتقاللي الرةلقأ ومنفذ للأوامنر   إننه ةسن ب كن  صنو  وةسنرق 

تفاصل  الحلاة الجةل أ كتى الغناء   في السج  لاةوجي غلر الصنراع 

الهرب م  الحبس الإنفرادي داخ  الزننازة  ل بقاء ع  قلي الحلاة و

 وعصا السجان   نح  نةافه لأن فله تر   الة ان  وةحلا الري   

 ة اركه الزبلر القهوة وةج س مرتيلًا وهو ةسأل بحلرة :

 ما تررةف  ل ريالأ ؟ -

 ة ح  نرةان م  هذا الس ال الصرب لا  ةرد قائحً :

جل  الاعتنراف الر نن  ةنته  دور الريالأ عني الةحاكةأ وتس -

وتفنرض الجنزاء كفرن   بالواقرأ   ثم تتيخ  اليولأ والس طأ بريها

منفص  ع  الريالأ   ةتم فرض الجزاء في الةفاء ع  طرة  السج  ، 

وبسخفاء جسي الةجر  تتةفى وجوه الجرةةأ الت  تتره دون س ال   

   لذل  تراود الجرةةأ الظهور مث  نوبا  البرد عبر أجسناد مةت فنأ

 ةرة  السج  ع  إعادة انتاج الجرةةأ وةردها إلى جسي الةجر   

ساإت الحوارا  الت  كان ةيةرها الزبلر م  نرةنان في تةفلنجم 

اخمه ع  م  ماتوا م  قلادا  اللسار السوداني وكزنه عن  رفاقنه في 

مننا هننو  »السنجون   ق ننى ال لناة ةجلننب عنن  أسنئ أ عنن  شناك أ 

و غلرهنا من  الأسنئ أ  «الس طأ م  السجل  ؟ ماعا ترةي  » «؟الرقاب
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 الت  ساعي  نرةان ع  نسلان مصابه  

تر م الزبلنر مبنادئ السلاسنأ والفانر مننذ التقنى الجنل  وبنيأ 

الحيةث مره وفي ك  مرة كان ةصطحب أختنه زةننب لةحقناة منرةم 

كان ةج س م  الجل  ونرةان وةيةر كيةثاً عا طاب  سلاس  وثقنافي   

كب توجه مرل  فأستقطبه الجنل  إلى الحركنأ الإسنحملأ لم ةا  صا

الت  كانت أقرب إلى ملوله الفارةنأ   كنان كنادر كركنأ وةسناعي في 

الرة  الجةاهلري ل حركأ وةحفظ أناشليها وأدبلاتها ع  ظهر ق ب 

  رج  تظهر طبائ  الرةجم في س وكه وكيةثه وكرمنه عو عقن  ك لن  

ن بيةناً وةحب الأك  وتجةرنا  وشرر كثلجم وعلون بنلأ ال ون   كا

الأه  والأصحاب ، عو فار تق ليي عني الترام  م  النساء لنذل  لم 

ةسةت لأخته زةنب بالرة  م  الاتحناد النسنائ  برني تةرجهنا من  

الجامرأ بحجأ إن جمل  النسوة اللآتي ك   فله شلوعلا  وم  أكنزاب 

وال نأن سلاسلأ مرارضأ وهو لم ةا  ةحب عةن  النسناء بالسلاسنأ 

الرا    ةحاول أن ةبيو بةظهر الرارف با  شئ ولا  لم ةان  ةحنب 

القراءة والةررفأ الرةلقنأ وةاتفن  بجةن  الةر ومنا  عن  طرةن  

السة  والاح  م  اخخنرة    تحنول في غ نون سننوا  إلى كنادر 

سلاس  مة   ل حركأ الإسحملأ عن  النرغم من  إننه لم ةترقنى في 

كلث لم ةا  ةة ن  الةهنارا  القلادةنأ صفوف التنظلم مث  الجل  

الحزمأ ولا الاارةزما الت  ت ه ه لقلادة الجةناهلر لان  كنان ة نرر 
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بالسرادة م  الرالم الجيةي الذي انتةى إلله   ةحب نرةان مثن  أخلنه 

الصغلر وكثلراً ما رافقه إلى مصن  الجب  الذي كان ةرة  فلنه بةيةننأ 

وصية  مقرب إلنلهم ةرنام هم اليوةم كلث كان م رفاً ع  الرةال 

 ب طجم ولل  وةرالج الأخطاء بحاةأ عني وقوعها  

فرد نرةان بهذه الزةارا  وشرد له الزبلر طنرق صنناعأ الجنب  

بالتفصل  وكيثه ع  عنادا  وتقاللني أهن  الةنطقنأ   كنان نرةنان 

ةق   وقتنه بنالقراءة والحنيةث إلى الرةنال النذة  كنانوا ةركبنون 

ةنتة  إلى الحزب ال نلوع  فانان ةتسن م  بح وره ووجي فلهم م 

مننهم الةن نورا  السنرةأ التنن  ةطبرهنا الحنزب وةقرأهنا وةت قننى 

التر لةا  ع  طرةقهم   بري فترة م  ماوثه عني أه  زةنب خرج إلى 

دائرة ال وء وكان ةق   أجزاء م  أةامه في بلو  الرةال ال لوعلل  

الةحكقنأ الأمنلنأ  ولا ةظ  في منزل واكي لأكثر م  شهر خوفناً من 

وكةا كانت تأتي تر لةنا  الحنزب التن  ةجتهني نرةنان في تنفلنذها 

كرفلاً   ساعي الرةال ال لوعلل  نرةان في التررف أكثر عن  الةرنالم 

الجغرافلأ لةيةنأ اليوةم وتررف م  خحلهم ع  البلو  اخمنأ الت  

ةجب أن ةقصيها كال وقوع الةطر وم  ةجب الحذر مننهم لأنهنم 

عةحء لجهاز الأم  والةةابرا  القوم    رسم في ت   الفترة أجمن  

ال وكا  وأهيى زةنب لوكه رسةها لهنا بنالألوان وزةنهنا بتوقلرنه 

فاانت تبيو مث  موناللزا أخرى بسبتسنامتها الهادئنأ ووجههنا النذي 
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 ة   بالأنوثأ والجةال ولونها الأسةر الجذاب   

لةرطنو  للواصن  دراسنته   عناد إلى ا1792م  بياةا  الرنا   

بالسنأ الأخلرة بةيرسأ الفنون   كاننت القب نأ الأمنلنأ وقتهنا عن  

اللسار أق  شية فق ى نرةان عهي السنبرلنا  في سنح  برلنياً عن  

الن اط السلاس  الر ن    لم ةري ةصير ضوضناء واكتفنى بةجالسنأ 

الفنانل  مث  صية  عةره عثةان الذي خرج هو اخخر من  الةرتقن  

  لةاً   تحول لاادر كزب سري وركز جهيه بالف  والثقافأ   س
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أرةي أن أرى وجه أم    منذ فتحت علوني ع  الينلا 

وأنا أك م بها ، أتةل ها في وجوه الةسافرة  والرنابرة    

  تحيل إلله   عنيما بيأ صناموةأأتةث  طلفها ك  ةو  و

بلتر برواةأ مناعا كنيل لهنا رأةتهنا في السنج  بصنورة 

واضحأ ، أصبحت تأتلن  في الةنا  وهن  ترتنيي ثنوب 

أبل  وتقجم خ جم الق نبان الحيةيةنأ   رأةتهنا تفنتت 

الباب الحيةيي بةفتاد كبلر وتةرج إلى سناكأ واسنرأ 

ك ها ع ب أخ ر ورأةنت نفسن  أصنب لهنا ال نب  في 

سنناخنأ وهنن   كننوب كبلننر وتننناولن  كننرا  بطنناطس

ت ننح  وتنننادي : ةننا ولننيي ةننا ولننيي لاتغلننب مثنن  

ال ةس   استلقظت والررق البارد ةب   محبس    لم أف  

م  تأثلر الح م عنيما وجي  صناموة  بلتنر ةةني ةنيه 

 بالةاء ، شربت وأنا أكا  له تفاصل  الرةةأ   ق ت :
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منذ بيأ  سرد كااةت  ع  أم  وأنا أراها بوضود ، ه  من   -

 ر لذل  ؟  تفسل

 أط   تنهليه طوة أ م  صيره وقال :

لابي أن تزور منزلهنا وتنرى زةننب وسنةلرة   هن  ترةنيه أن  -

 تسامحهةا وتبتسم عنيما تاون في منزلها  

كيثته ع  رغبت  في الانتقا  لأم  ومحاسبأ م  فر وا بهنا ال نر 

وأوصولها إلى السج  دون عنب   لا  ما دور زةنب صيةقأ عةرهنا 

ساعي  نرةان ؟ وماعا فر ت سةلرة ؟ هن  قت نت أمن  أخلهنا الت  

الجل  أو واليها محجوب ؟ لربةا انتقةت م  الفا  عباس ع  منا 

فر ه بها   لا أدري ماعا فر نت أمن  ومنا دور هن لاء الأشنةاص في 

 كلاتها ، أسئ أ كثلرة واجابا  ق ل أ اصابتن  بصياع رهلب   ق ت :

لةناعا ق نت عةرهنا بنل   م  الةسن ول عةنا كنيل لهنا ؟ -

 السجون وه  البرةئأ ؟  

قال صاموة  بلتنر وهنو ةنناولن  كنوب قهنوة للزةن  عنن  آثنار 

 الصياع :

ك  شة  ةتم الحام ع له في مرك نأ منا من  كلاتنه وأمن   -

كام ع لها بالسج  سب  سننوا  وق نت بناق  عةرهنا في سنج  
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ننا أن مصحأ كوبر   أع م إننه كانم قاسن  لانهنا إرادة النرب وع ل

نرضى بها   الله هو الحب الذي بحثت عنه مرةم بنت محجوب طوال 

 عةرها   

 سات لحظا  ثم عاد ةقول وهو ةفار :

دلالأ ال ون الأبل  الذي تظهنر بنه في الأكنح  ةرنن  إنهنا في  -

الجنأ أو في مانان جملن  كلنث وجني  السنرادة والةبنز والحرةنأ 

في كلات  دون التفالر وع ل  بري أن تررف القصأ كام أ أن تة   

 في الانتقا    

فتت صاموة  بلتر الاتاب الةقيس وقرأ مجتزأ م  رسالأ بنولس 

 : 01:  1الرسول إلى أه  أفسس 

-  
ِ
ذِي بهِِ  لار تُحْزِنُوا رُودر الله سر ال  ْ   الْقُيوُّ اءِ   للُِرْفر خُتةِْتُمْ للِروِْ  الْفير

ط   ةر سر  ور
ة  ارر رر لْناُِمْ كُ ُّ مر  مر ر كُ ِّ خُبْث   مِْ  بر

ترجْيِةجم  صِلراد  ور ب  ور غر ر ور

ننا  ةر ننامحِِل ر كر ننفُوقلِ ر مُترسر رُْ نناُمْ نرحْننور بررْنن   ، شر نناء بر كٌونُننوا لُطرفر  ور

سِلتِ    اُمُ الُله أرةْ اً فِ  الْةر حر امر  سر

عنيما ط بنت من  ادارة سنج  أ  درمنان ل نسناء أن اط ن  عن  

سرةأ ، أخبنرتهم أني اكتناج إلى  الأشلجم رف وا بحجأ إنها مر وما 

م جم واليتي لألق  نظرة ع  صورتها لأنن  لم أرهنا إلا عننيما كننت 
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طفحً رضلراً وإنها كالأ انسانلأ وةةا  أن ةرتبنروني اسنتثناء لاننهم 

ظ وا ع  موقفهم الراف  ولم تنجت محاولاتي الاثلرة مرهم وبناء  

بر للأمراض النفسلأ جملرها بالف     عهبت أبحث عنها في مصحأ كو

والرق لأ وهناه لم أجي لها صورة ولا أثر ، لم ةتبقى منهنا في الةصنحأ 

إلا رائحأ قيةةأ وعكرى بأعهان الةةرضا  اللآتي ك   ة رف  ع لهنا 

  وعيني صاموة  بلتر أن أكص  ع  صورة لأم  وعكنرني بال وكنأ 

 الت  رسةها خاة نرةان   قال :

محجنوب موجنودة في مرسنم نرةنان لاتزال لوكأ مرةم بنت  -

 ةةا  أن تحص  ع لها   أنت ع  موعي م  الفرد  

استةرت إلله بري أن تناولت وجبأ افطنار من  جننوب السنودان 

 وواص  هو سرد ما تبقى م  كااةأ أم   

*** 

الحب عني زةنب ةرن  الةص حأ والتقي  لسمنا  ولنلس مجنرد 

ر  ت ن  الرواطنجم م اعر عاطفلأ ورومانسنلأ بنل  طنرفل    اعتبن

والاكاسلس النابرأ م  الق ب مجرد م لرأ ل وقنت وهنير ل طاقنأ 

وعحمأ ضرجم ، نرم ، ةجب أن ةا   الحب بالزواج لا  ع له أولًا 

أن ةاون ميروساً وبحسابا  تسطر تفاصل ها في صنفحا  مسنتقب  

واعي   عانت مث  بنا  جل ها اللآتي سانوا الأرةاف والةين البرلية 
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الرائ أ ع لها ومرام تها بقسوة وخ نونأ   كنانوا ةةنرونهنا م  تس ط 

م  الةروج أبرني من  الةسناكا  الةترنارف ع لهنا داخن  ميةننأ 

اليوةم فأقتصر  كركتها ع  مرهني بةنت الرضنا والةننزل   مننذ 

ملحدها لم تغادر ولاةأ النل  الأبل  ولم تذهب في زةنارا  ل جلنران 

كية م  أخواتها أو أمها كةا تن  لوكيها ، كان لابي أن تاون م  وا

عادا  أه  الةنطقأ   درسنت بولاةنأ النلن  الأبنل  كن  مراك هنا 

التر لةلأ وعنيما تةرجت عة ت ميرسأ ل غنأ الإنج لزةنأ وترطن  

دروس خاصأ ل بنا  لاسب الةال   كان طةوكها كبلراً بأن تصنبت 

سننلية مجتةنن  راقنن  عا  ةننو   تةنننت لننو تح ننر الةناسننبا  

لأ ال ةةأ وتتناول كوكتلن  من  الةةنر دون أن تسنار ، الاجتةاع

ةقب  الرجال ةيها وهم ةصنافحونها ، تتةننى في أوقنا  وكنيتها أن 

ةتة قها الجةل  م  أج  تةرةر صفقا  تجارةأ   عهب خلالها برلنياً 

وكانت ترى في الحب فرصأ لتحقل  أكحمها   تقي  لةطبتها رجنال 

متواضن  وكالنأ اجتةاعلنأ  كثلرون من  أهن  الةنطقنأ عوي تر نلم

ملسورة لانها كانت ترف  لأنها لم تا  ترةني كنبس نفسنها بولاةنأ 

النل  الأبل  وعلش كلاة متواضرأ وهادئنأ مثن  الفتلنا  في سننها 

اللآتي تزوج  منذ عةر مبار   كاننت تطةنت بالركلن  إلى الراصنةأ 

الةرطننو  والسننا  بةنننزل كبلننر   ك ةننت كثلننراً بحلنناة الراصننةأ 

ا  في طرقاتها جوار شارع النل    اعتقني  أن جمالهنا سنلاون والتس



 

 

 رواية حريق فوق رأس أمي

 

116 

كفلحً بج ب عرةس غن  وشاب جمل  عو مستقب  م رق وعن  أمن  

تحقل  هذه الوعود انتظنر  طنوةحً إلى أن رأ  الجنل  ةتحنيل في 

جامرأ الةرطو  ع  السلاسأ   كانت تنيره إنهنا بوابنأ النيخول إلى 

ئر الأفرادوم  ةومها عرفت هنيفها مقاللي الحام والسلطرة ع  مصا

لانها لم تصارد الجل  ب ئ ع  أفاارها وأكحمها وف  ت أن ت تز  

الصةت   تارر  زةارتها إلى منزل صيةقتها مرةم وبادلتهنا الأخلنرة 

بالةث  لا  الجل  ظ  صامتاً هو اخخر إلى كل  انتهاء قصنأ نرةنان 

  اري وك فائهم ال لوعلل تلار اللسبري كادثأ الإنقحب الت  قادها ال

كان الجل  ةأتي متةفلاً ع  أعل  البوللس السلاس  لتفقي أكوال 

أخله نرةان بل  كل  وكل  وعنيما تاون الأكوال هادئأ في النبحد   

ةحيثه ع  أكوال الأسرة وةحة  إللنه كتنب الةفانرة  ال نلوعلل  

ع مث  لوي ألتوسلر و جورج لوكاش   ةررف إن أخاه ةحنب الإطنح

ع لها وكان ةحة  إللنه النورق الأبنل  والألنوان للرسنم في منفناه 

 الاختلاري   

بت   الفترة تحيل إلى زةننب عن  كبنه النذي كتةنه في صنيره 

لسنوا  طوة أ   أخبرها إنه وق  في كبهنا مننذ ال حظنأ الأولى التن  

وقفت فلها بباب مننزلهم وعن  روعنأ الثنوب الأزرق النذي كاننت 

 ترتيةه قال :
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رني بالبحر ونهر النل  ساعأ ال روق كنت  ةومها مث  كورةأ عك -

 تة   ع  قيمل   

سرد الجل  ع  مسامرها في الأوقا  الت  كان ةةت  بها قصن  

الحب القيةةأ الت  جمرت قلس ب  الة ود ولل  الرامرةأ وعنتنر بن  

شياد وعب أ   كان ةرلي ع  مسامرها ما ةحفظنه من  ال نرر الرربن  

 قائحً :القيةم 

 لوكان ق ب  مر  ما اختر  غلركم  -

 ولا رضلت سواكم في الهوى بيلًا  

 وةةازكها مقتبساً ع  قلس ب  الة ود :

 أغره من  أن كب  قات   -

 وأن  مهةا تأمري الق ب ةفر    

كانت زةنب تستة  لحيةثه وترسم ابتسامأ اغنراء عن  وجههنا   

جل  الذي ةرد ع لها وهو تصلب ابتسامتها وضحاتها الح وة ق ب ال

 ةياري كبه قائحً :

 أمر ع  اليةار دةار لل   -

 أقب  عا الجيار وعا الجيار 
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 وما كب الجيار شغف  ق ب  

 ولا  كب م  سا  اليةارا 

 تقول زةنب وه  ت ح  :

 ه  ستظ  طوال الوقت تقرأ ال رر وتتغزل في جماة وانوثت  ؟  -

 ةقول الجل  سرةراً :

ق لت ال ل  ك ه أكفظ القصنائي وأقنرأ الةر قنا    لأج    -

 علناه إا بلت ال رر الذي لم ةقال بري   

كيثها عن  الفروقنا  بنل  بننا  الرةنجم والةيةننأ وكلنجم إن 

الأخلرا  متط با  وعوا  عق  فارغ لا  فتاة الرةجم أو الب ي كةنا 

ج ةصفها متةساأ بالتقاللي السودانلأ الأصل أ وه  م  ةتةناها ل نزوا

  ط ب منها أن تنتظنره إلى أن ةت نا  مسنتقب ه السلاسن  فهنو اخن 

قلادي شاب في كزب اسحم  كبلر وبري كادثأ الإنقحب الرسناري 

ستتغلر الأجواء السلاسلأ بالبحد وسنلتق ي مناصنب رفلرنأ في كزبنه 

كرمز شباب  ، قال لها أن ال لخ كس  التراب  ةحبه وتنبأ له بةسنتقب  

إن الطرةن  إلى القةنأ صنرب وةتط نب سننوا  من  زاهر   أخبرها 

الجهي والة قأ والرةن  الةتواصن  وإن ع لهنا الإنتظنار لسننوا  

أخرى قب  أن ةتقي  وةةطبها   كيثها عن  الةنال وشنرد لهنا آللنأ 
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استثةار أبله في الثروة الحلوانلأ بولاةأ دارفور والتقي  النذي ةحنرزه 

ى لهنا كلنجم ةنيةر رةوس بري أن تحول لليه اللةنى في الرة    كان

الأموال وةساعي أباه بالرة  وع  السنفر الةتواصن  بنل  الولاةنا  

الةةت فننأ لح ننور الفراللننا  السلاسننلأ وتنظننلم عةنن  القواعنني 

الجةاهلرةأ والسفر إلى ولاةأ دارفنور البرلنية لإدارة شن ون الرعناة 

والةال هناه   داعب خلالها بالاح  ع  الةستقب  الة نرق وشنرد 

نتائج أفراله في الوقت الحاضر لا  ط ب منهنا أن تصنبر وترنيه لها 

بالحب والأبناء القادمل  الذة  سلحة ون محمحها الجةل أ   قالنت 

 زةنب :

سأنتظره   وسأشرق ع  كلات  كةا ت رق ال ةس وسلاون  -

 ال وء هو دلل نا نحو كلاة ك وة وجمل أ  

عنب برواطفنه وعيته با  ما ط ب منها   كانت صنادقأ ولم تتح

كةا تفر  م  بقلأ الرجال لأنها وجي  في كيةثه الح م الذي كاننت 

 تسرى إلله ، الةال بجوار السلاسأ   الس طأ والنفوع   

كان الجل  شاباً جملحً تتةناه الفتلا  وتح م به البننا  في أكنح  

اللقظأ   لم تةجم زةنب م  تقي  سنوا  الرةنر وأثرهنا عن  شنبابها 

وعي  نفسها بالحصنول عن  كن  منا تتةنناه طالةنا هنو  وجمالها ،

مة   لها وةفر  ك  عل  م  أج ها كةنا قنال   وهانذا انق نت 
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  1790السبرلنا  وإا ةاافحنان وةرةنحن بجني إلى أن كن  عنا  

كلث أقر الرئلس السوداني جرفر نةلري قوانل  ال نرةرأ الإسنحملأ 

رفلن  بجنوار وتحالجم م  الحنزب الإسنحملوتق ي الجنل  منصنب 

ال لخ كس  التراب  في الحاومأ   كلنها تقي  لةطبتها وتزوجها بري 

أن جم  م  واليه ثروة ماللأ كبلرة وكص  ع  منصب سلاس  هنا    

أما نرةان لم ةرجبه الوض  الذي آلنت إللنه النبحد لأننه كنان ةنيعوا 

 ل ر ةانلأ وقال مر قاً ع  هذه الأكيال :

  م  نةلري وتحنالجم تجنار النية  تحالجم الأخوان الةس ةل -

م  تجار الأموال والأرواد والسحد   إن الوط  ةنحير إلى مسنتوى 

 خطلر   

أما الحب عني مرةم فاان ةرن  الرومانسلأ الحالةنأ التن  تأخنذ 

الرود ناكلأ الةحلط   كان ةرن  لها الأم  والاشتلاق والهلا  بصورة 

 رور سئ بالينلا   قالت :الةحبوب   سألها أحمي عا  ةو  ع  أكثر ش

 الرطش    -

 رد ع لها ب حاأ ك وة :

 إعن    سأبن  ل  محلط   -

 مرةم بالةج  وه  تقول : أصلبت
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 محلط ! إنه كبلر   -

 ةقول أحمي :

أنت  تستحقل  الينلا ومة اأ كام أ تحت الةاء ةا عروس كن   -

 الأوقا   

خطابا     لم تتوقجم ع  ال رور بالحب   كتبت1799منذ الرا  

إلى أحمي كانت تس ةها له باللي كل  ةأتي لةنزلهم بحجنأ التباكنث في 

 الرة  م  الجل    قالت في خطاب :

منذ تررفت ع ل  وق ب  ةةف  بالحب والأم    تررفنت من   -

خحل كيةث  مر  ع  ثقافأ أه  دارفور وتوسرت منيارك    أننت 

لحظنأ هن  أول رج  تررفت ع له ع  قرب وكب  سا  ف ادي في 

 الأبي  

ةنه  أحمي أعةاله سرةراً وةرود للقرأ خطابا  مرةم وةرسم عن  

وجهه ابتسامأ كبلرة   الحب عني مرةم شرور بالإمان ورج  ةنقنذها 

م  دوامأ الفا  عباس الذي ةطاردها في أكحمها   لم ترتنرف لأحمني 

ب ئ عةا كيل في الةاضلولم تحيثه ع  باارتها ال ائرأ مننذ أزمننأ 

لطفولأ ولا كفح  التحرش الت  كان ةقلةها الفا  فوق جسيها   ا

لم تتحيل لأي شة  ع  كلجم كفظت القرآن وكان لحةها تحنت 

رحمأ ةي مر ةها ؟ خافت أن تفقيه وتفقي ال رور النبل  الذي شرر  
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 به لأول مرة في كلاتها   

م  ناكلته أكبها أحمي ليرجأ الجنون   طنار عق نه بفتناة الرنرب 

صركت له بحبها   لم ةا  ةتحةن  ننار شنوقها ولهلنب عنذاب  الت 

الحب وكتى ةاون قرةب منها تره الوظلفأ الحاوملنأ وتةن  عن  

الرة  السه    ساعي واليه موسى بالتجارة وتر م أصولها بري جهي 

  نجت في تاوة  شركأ منفص أ وأهتم بتجارة الةنتجا  اليارفورةأ  

لرها في ولاةا  السودان الةةت فنأ كان ةجة  الةنتجا  الةح لأ وةب

وبرأس ماله إفتتت مصن  صغلر بةيةنأ الفاشر ل صنناعا  الليوةنأ   

عا  صلجم دعا مرةم ونرةان لزةارته بنهاةأ عقي السبرلنا  وتحيل 

أمننامهم كةثقننجم كبلننر عنن  الرةننال وكقننوقهم ودعننم البروللتارةننا 

ق نلم ودور والفقراء والتفاو  الطبق  وأثره ع  ساان الةنطقأ والأ

الةصن  في تحسل  كلاة الرةال ورفن  مسنتوى وعنلهم وثقنافتهم   

أست هي باارل ماركس وللنل  بل  ك  جم أ وأخنرى وأثنار اعجناب 

 نرةان الذي صف  م  روعأ الة هي وكاد ةبا  وهو ةقول :

 برافو أحمي    برافو   -

 دخ  ق ب مرةم م  أوس  أبوابه   

وةةسن  مننية   ب جسنيه عرقناً كان أحميةتةل ها عارةأ فلتصنب

البارد   ةتةلن  نفسنه ةننزع عنهنا ثلابهنا بهنيوء  هورق  وةةست جبلن
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وببطء قطرأ ت و قطرأ فلرى شروق جسيها وه  تتجرد م  محبسها 

الجةل أ   ق ى للاة طوة نأ ةتأم هنا في مةل تنه وةنياعبها بسناعا  

من   ال ل  البارد والناس نلا    ةتةلن  نفسنه ةةنارس مرهنا الجننس

الأما  فلحره ق لبه ةةنأ وةسرة ، ةبالغ في ال غط ع له إلى أن ةقذف 

ماءه الأبل  ، ةتنفس بسرعأ وصورتها لاتزال ماث أ أمامه   ةرف  ةنيه 

في الهواء وةتةل  نفسه ة   ةيه ع  خيها وةةررها ع له   تةل ها في 

مةت جم الةواضن  الجنسنلأ الةةاننأ والةسنتحل أ   في خلالنه كن  

جائزة : ة   عكره في دبرها فلسة  صنو  تأوهاتهنا ، تةلن   الصور

نفسه ةتذوق دمائها ال هرةأ فلةت ئ فةه بأكواب م  عس  ولب    منذ 

لبننا  أو أمنه بغسن  فراشنه تررف عن  منرةم لم ةسنةت لأخواتنه ا

، كان ةةج  من  الب ن  كأننه طفن  صنغلر ، ومن  ةومهنا لم وتنظلفه

  كانت عالةه الةلاة النذي ةهنرب ةتوقجم ع  تب ل  محءته ك  لل أ 

إلله م  جحلم الواق  ، هذا الرالم الواقر  الذي لم ةري ةطلن  الرنلش 

 فله بيون مرةم  

م  جانبها فار  مرةم به طوةحً   افتقيته ب لاة وكيتها وكتبنت 

له كثلر م  الرسائ  الغراملأ وأرس تها ع  طرة  هلئأ البرةني وكنل  

رواةا  والأزهار والغابا  والحااةا   كنول ةط  أحمي ع لها ةأتي بال

كلاتها لجنأ ع  الأرض   ما عاد  تح م بالةةث  جناه للةونلأنهنا 

وجي  فارس أكحمها   أجتهي أحمي في عة ه وتةا  م  بنناء مننزل 
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صغلر بةيةنأ أميرمان وتةنى أن ةتوج مرةم م اأ وعروساً ةقاسنةها 

    1791عحنلأ صلجم الرا  ما تبقى م  كلاته  أخلراً تقي  لةطبتها 

*** 

رف ت عائ أ مرةم زواجها م  أحمي ما عيا نرةان لأنه م  أصول 

دارفورةأ ، تفاجنأ  الأسنرة برحقنأ الحنب التن  جمرنت الطنرفل  

وغ بوا م  هذا الحب لأن الرحقنا  التن  جمرنتهم برائ نأ موسنى 

كانت لاتتريى نطاق الرةن  التجناري   كاننت عائ نأ منرةم تنتةن  

كية م  أكبر القبائ  الرربلأ بنالبحد التن  ترنود أصنولها ل نةال لوا

 السودان ، عرفت هذه القبل أ بنظرتها اليونلأ لبر  الأجناس الثقافلأ

وكانوا لاةسةحون بتزوةج بناتهم لغرباء إلا م  برن  القبائن  التن  

توازةهم في الر و والةاانأ الاجتةاعلأ   كانت الاختحفنا  الثقافلنأ 

  والتقاللي كبلرة بل  الرنائ تل  لنذل  جناء النرف  سنرةراً والرادا

 وعنلفاً   قال الجل  :

كنت أطة  إلى تزوةج مرةم م  واكي م  الأخوان في الحنزب  -

   الإسحم 

 وقالت سةلرة :

 هناه ألجم رج  م  القبائ  الرربلأ ةتةنى فتاة جمل أ مث  مرةم   -
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الحن  ع ةنوا ب نأن لم ةتوقجم الأمر عني هذا الحني بن  أن أهن  

الةطوبأ م  الفتنى النيارفوري فتحنيثوا بنأقبت الانح  عو اليلالنأ 

الرنصرةأ لأنهم كانوا م  قبائ  وأصول ثقافلأ متقاربنأ ولاةةت طنون 

بالقبائ  الت  ترود جذورها إلى أفرةقلا   عرف الجةل  بقصنأ الحنب 

 »فأنط قت الإشاعا  كنول منرةم مثن   الت  جمرت بل  مرةم وأحمي

كلجم ترضى الزواج م  عبي ؟ ترغنب  » «  أة  تررف هذا الولي ؟ م

ترةني أن ت طنخ سنةرأ أسنرتها  » «بالزواج م  عبلي وتسانهم مرنا ! 

    قالت لها سلية م  نساء الجلران : «وتج ب لهم الرار 

ةا مرةم أنت  أجم  بنا  الحن  وأكثنره  ثقافنأ وع ةناً لةناعا  -

م سبب اختلاره لرج  أسود من  لاتتزوجل  م  رج  عرب  ؟ لاأفه

القبائ  الأفرةقلأ ، لابي إنه صن  ل  سنحراً وربنط ق بن  بالأعةنال 

 السوداء ال رةرة  

 قالت لها مرةم :

الحب لا ةررف قبل أ إنه ةنتة  إلى جمل  قبائ  الإنسانلأ   عنيما  -

نر   نح  لا نررف الأسباب ونات نجم الوقنوع في الهنوى برني أن 

 وةسانها    ةتةا  م  ق وبنا

 عاد  السلية لتقول :

لا  في الحب ةجب أن نقني  تننازلا  ون نح  لأجن  من   -
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نحبهم ونةاف أن نفقيهم   إعا تزوجتن  أحمني ستةسنرة  عالةن  

 الذي تررفله وقبل ت  الت  تنتة  إللها   

لا  مرةم لم تا  ترغب في الت حلأ بحبها   ل  تاون كبش فياء 

 مرة أخرى  

نها ع  عحقأ جنسلأ مره وص ت إلى كي الحةن  أتهةها البر  إ

سفاكاً لذل  ترةي فتاة بجةالها أن تتزوج رج  من  دارفنور  أتهةنوا 

أحمي بأنه ضح  ع  عق هنا وعن  الرائ نأ وكنان ةسنرق أمنوالهم   

ترالت الأصوا  وأصابت مرةم وعائ تهنا بنالحزن قنال رجن  من  

 القبل أ :

 أن تتزوج م  غرةب  لو كنت ماان أخوتها لقت تها قب   -

 وقال رج  آخر :

 هذا آخر تر لم البنا  لاةوجي غلر الحسرة والرار   -

خجنن  الجننل  منن  مواقننجم أختننه في الننيفاع عنن  كبهننا ومنن  

الت  تقال عنها وتةس كرامتنه ولم ةان  ةنيري إن عحقنأ  الإشاعا 

الرة  الت  جمرته بأحمي كانت تجري م  خ جم كواللسها قصنأ كنب 

بأنه كان مغف  خاصأ بري أن بحث في غرفأ مرةم ووجي  كبلرة ، شرر

رسائ  كب كتبها أحمي بةنط ةنيه   منن  منرةم من  مقاب تهوهنيدها 
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بالقت  إعا فار  فله أو نطقت أسةه  عاشنت ت ن  الفتنرة في ظنح  

كبلننر وأناسننر ق بهننا ، تحطننم الحننب عننني أول صننةرة   كةننا أن 

ه برني سنةاعه محجوب ف  ال ركأ التجارةأ م  موسى ووه  ق بن

للأقاوةن  التن  مسننت شنرف إبنتنه الوكلننية فسنقط مرة نناً ولاز  

الفراش الأبل  لفترة م  الزم  ومن  مرةم م  أن تقو  ع  تةرة ه 

ورعاةته   أما سةلرة فةا عاد  ت تق  نساء الح  اللآتي أك   لحةهنا 

جهراً وعحنلأ بالنةلةأ ، كانت ك ةا قاب ت واكية منه  تسنألها عن  

ر الةطوبأ والزواج وترلي عن  مسنامرها أقنوال بقلنأ النسنوة   اخبا

ترام ت سةلرة م  الق لأ وكأن أبنتهنا ج بنت الرنار لهنم  وبةتهنا 

صر  اخج  م  الة   في ال نارع  -وه  تبا  بيموعها ، قالت : 

 وم  التواجي في تجةرا  النساء بسبب  ةا مرةم  

ةا الثةلننأ عائ أ موسى سحبت عرض الةطوبنأ ورجرنوا بالهنيا

الت  اشتروها لهذه الةناسبأ   شرروا بأن كرامتهم جركنت   تحنول 

محجوب وموسى في ةو  ولل أ لأعياء وانهنار  الأعةنال التجارةنأ 

والةاللننأ التنن  جمرننتهم لسنننوا  طوة ننأ في سنناعا   غ ننب أحمنني 

وأقربائه م  مواقجم رجال القبل أ الرربلأونرتوا عائ أ منرةم بنالررب 

   عنصرةأ أخرى  الهجل  وعبارا

الوكلي الذي كاول التقرةب بل  وجها  النظر كان نرةان   تره 
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أعةاله وكتبه وتفرغ لح  الق لأ   كان ةحنب مثن  هنذه الةواضنل  

عا  البري الثقافي والاجتةاع    بيأ بةواساة مرةم وتطللب خاطرهنا 

   قال :

   لاتحزني ةا أخت  سأعة  جاهياً إلى أن تاتة  مراسم الزواج -

 لاةةا  أن أسةت ل تفالر البرجوازي والرنصري أن ةنتصر ع لنا  

سافر بريها إلى ولاةأ دارفور   أكسنت عائ أ موسنى است نافته 

لأنها تررف كر  أخحقه وكس  نلته في استرضائهم   ج س م  أحمني 

عني الةصن  الصغلر وكيثنه عن  دور النزواج في تقنارب الثقافنا  

ائنن  السننودانلأ والتاننوة  البنلننوي لطبلرننأ والبنلننأ الاجتةاعلننأ ل قب

الرحقننا  الب ننرةأ ورائ الةاركسننلأ في الننزواج وتاننوة  الأسننرة 

والانتاج ، لم ةفهم أحمي كثلر م  كيثله لانه كان عني نهاةنأ كن  لقناء 

ة ح  وةهيأ باله  نجت نرةان بري محاولا  عيةية في تهيئنأ رود 

حيل م  موسنى وأخوتنه أحمي وأعاد إللها الأم  والحب مجيداً   ت

ع  التقارب بل  أبناء الب ي الواكي وقال لهم أن الحنب أقنوى ربناط 

ةجة  بل  طرفل    تأكي قب  أن ةسافر أن الرضا والسالنأ عناد  إلى 

ق وبهم   نجت في امتصاص غ بهم بأس وبه الجةل  ووعيهم إنه ل  

 ةزوج مرةم ل ة  آخر غلر أحمي   قال له :

 ال كلاتها ل  أزوجها لأكي غلره  لتبقى عانساً طو -
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ج س م  واليه محجوب ساعا  طوة أ ةسهر ع  عحجنه من  

الجل   ماث ال لاة ةناق هم بق لأ مرةم وةةبنرهم ب نرورة عني  

الاهتةا  بال ائرا  والتفالر بةستقب  البنت   م  مرور الوقت نجت 

 بتغللر رأةهم   قال محجوب :

كنان بةثابنأ أخن  فالنجم عرفت موسى منذ سننوا  طوة نأ  -

 رف ت تزوةج أبنه م  مرةم ؟ لر ها كانت ساعأ غ ب   

تحةس نرةان وتحيل ع  اليماء الجيةنية والأضنرار الناتجنأ 

ع  زواج الأقارب   بنهاةأ الةطاف خرجت جملن  الأطنراف راضنلأ 

ماعيا الجل  وسةلرة الت  ظ ت إلى لحظأ عقني القنران غاضنبأ من  

 ت :زواج أحمي ومرةم   قال

 لا أعرف كلجم سترلش أبنت  م  هذا اليارفوري الربي ؟    -

لم ةاترل أكي برأةها وتةت مراسم الزواج بنجناد وبتوفلن  من  

 الرب كةا قال موسى  

كان نرةان صاكب شةصلأ قلادةأ ت ا ت منذ الصغر   إكتنواه 

صيةقه أستاع ع م الأكلاء سرلي وهو لاةنزال في الةراكن  الثانوةنأ  

خاصنأ رائرتنه الأ  التن  ناضن ت  ماسلم غوركلنو  روى له قص

بجانب أبنها وحم ت راةأ الثنورة برني أن سنقط شنهلياً   قنرأ نرةنان 
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رواةأ الأموهو لاةزال مراهقاً ، كانت ساشابط أ الرواةأ ترن  بالنسنبأ 

له ك  نساء الأرض وةرى محمحها بوجه مرةم   ترنرف من  خنحل 

حدةةلنر ماةاكوفسنا  وكنان الأستاع سنرلي إلى ال ناعر الروسن  ف

 ةحفظ أجزاء م  قصليته في رثاء للنل    ةرددها قائحً :

 أةها الزم  سأشرع في تارةخ للنل  -

 لقي كان اللو  للألم القاصم

 أن ةستحل  أسى ووعلاً ونوراً 

 أةها الزم  أعي عبارا  للنل  الراصفأ ، 

 أع لنا أن نذوب في دموعنا الغزةرة 

 ، دائةاً ، أعظم م  أي ك  آخر ؟عنيما ةاون للنل  

ةقرأها بفةر ةةلأ صنيره   أدخنر منالًا من  رفلن  دربنه عثةنان 

وأشننترى رواةننأ كلننجم سننقلنا الفننولاع ل ااتننب الروسنن  نلقننولاي 

وأن م لصفوف الحزب ال لوع  بت   الفترة  لان   أوستروفسا 

نرةان منذ سنوا  الةراهقأ كان ةرة  بالثانوةا  تحت لنواء تنظنلم 

هأ اليةةقراطلأ التناب  ل حنزب اللسناري وقنرأ في ت ن  الفتنرة الجب

أدبلا  اللسار الةةت فأ م  جمل  أنحناء الرنالم   برني نابنأ الحنزب 

وكادثأ الإنقحب ط ب تحوة ه إلى فئأ الةحةا النائةنأ وتفنرغ ل فن  
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 والثقافأ   قال مةاطباً أستاع سرلي:

اسنتقحلنا  لاةزال السودان ب ني كنيةث الرهني لم ةة ن  عن  -

وتأسلس دولأ كيةثأ مائأ عا  والثقافأ وكيها ه  القادرة ع  وض  

 كجر الأساس ل تفاهم والحوار بل  ماونا  ال رب الةةت فأ   

 ةبتسم أستاع سرلي وةقول :

تفالر جلي ةا نرةان لابي م  وجود مناهج ثقافلأ بجانب منهج  -

السنوداني النذي التح ل  الةاركس  لصراع الطبقا  ليراسأ الواقن  

 ت رب فله القبائ  الثقافلأ والنزعا  الرنصرةأ دوراً كبلراً   

أن م أستاع سرلي إلى صفوف الرة  الرا  منذ زمان برلي ون نط 

في نقابا  الةر ةنل  التن  كاننت تنناه  الاسنترةار سنراً دون أن 

ةا جم ع  هوةته   اختنار أن ةننتظم في صنفوف الحنزب ال نلوع  

عة  با  جهي كتى اصبت رئلس فرعلأ الةر ةل   وكان ع واً بارزاً 

بالحزب ع  ولاةأ الةرطو    كان صاكب رأس كبلر ولون ةةل  إلى 

السواد ، رج  كبلر في السن  وةةنلأ ال نرر الأبنل  رأسنه ، طوةن  

القامأ وعا صو  هادئ ةنيل عن  عةن  التفالنر وخبنرة سننوا  ، 

تابنناً بال غننأ متننزوج ولننه أبننناء   كننان لاةتجننول إلا وهننو ةحةنن  ك

سواء كان الاتاب متر   بةجال تةصصه أو كتاب فاري  الانج لزةأ

  اثناء مةارسته لةهنأ التيرةس كنان ةةتنار الطنحب الةقنربل  إللنه 
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وةجنيهم في الةراك  الثانوةأ ل رة  في صفوف الحنزب وةننظةهم 

في مجةوعا  وةساعيهم في تاوة  نقابا  الط بأ وم  ضة  ه لاء 

ن نرةان الذي رأى فلنه حماسنأ ال نباب وكنب الةررفنأ التحملذ كا

واكت اف ك  جيةي   ساعيه وهو طف  صغلر ع  طرةن  الرواةنا  

والأدب الاشتراك  بتاوة  فاره واختلنار الةسنار السلاسن  النذي 

سار ع له بقلأ كلاته   عنيما تةنرج نرةنان من  الةرك نأ الثانوةنأ لم 

، ةننزوره بالةناسننبا  ةقطنن  عحقتننه الاجتةاعلننأ منن  أسننتاع سننرلي 

الرسةلأ والأعلاد وك ةا أوش  ع  اتةاع قنرار مصنلري ةنذهب إلى 

منزله وةناق ه وةستة  إلى رأةه بالةوضوع  كانت الرحقأ بلنهةا أشبأ 

بالرحقأ بل  أب وأبنه ، أخ كبلنر بولني صنغلر لاةنزال ةنت ةس درب 

 الحلاة   

*** 

الراصننةأ  برنني زواجهننا منن  الجننل  انتق ننت زةنننب ل رننلش في

الةرطو  كةا كانت تتةنى لا  الواق  لم ةا  جملحً كةنا تصنورته في 

خلالها   ظ ت محبوسأ بل  جيران الةنزل م  الجل  مث  بقلأ النساء 

، لا ن اطا  اجتةاعلأ ، لا م اركأ في الفراللا  الثقافلأ والنسنوةأ   

ا بحام طبلرته الإسحملأ أصبت الجل  مت نيد مرهنا ولم ةسنةت لهن

بالة اركأ في الأعةال التجارةأ والةاللأ ، كان ةرطلها الةال بحساب 
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ولاة ترى لها الفساتل  والةحبس الت  تتةناهنا   عاشنت مرنه كةنا 

ترلش سلية في زم  الجاه لأ الأولى تسهر ع  خيمته دون أن ةانون 

لها رائ   كانت تةرج فقنط لتقنجم في صنفوف الةبنز والغناز التن  

ةرطنو  آننذاه   تحنرق ال نةس لونهنا الأسنةر انت ر  ب وارع ال

الجةل  وةغط  التراب وجهها م  الزكا  وكركنأ النناس ، ترتنيي 

محبس قيةةأ وتسترة  عطور رخلصأ تتزة  بها لتحافظ ع  جمالهنا 

 ترود إلى الةنزل لتطبخ ل رائ أ ك ها خاصأ في غلاب مرةم م  زوجها 

بنه وسنط النسناء إلا  وسانهم بةيةنأ أميرمان   لم تجني منا تتفناخر

منصب زوجها بجنوار ال نلخ كسن  الترابن  لأنهنا لم تان  تة ن  

الذهب أو الةجوهرا  وتزةي سرعأ ضنربا  ق بهنا وتتسن  كنيقتا 

علناها ك ةا رأ  امرأة ت بس عهب أو كُ  غاللأ النثة  ، تحنزن لأن 

ةيها خاللأ م  الذهب وت تر  الغلرة في نفسها من  بقلنأ النسنوة   لم 

لجل  ةحيثها بأمور السلاسنأ لأنهنا للسنت ق نلأ الةنرأة كةنا ةري ا

ةقول، ةط نب منهنا الاهتةنا  بالأطفنال القنادمل  ومراعناة شن ون 

الةنزل   غ بت م  الوض  الرا  بالبحد مثن  كنال مرظنم ال نرب 

السوداني بت   الفترة   تورمت قيمها بسبب الوقنوف عنني صنفوف 

طرنا  تجني نفسنها تقنجم في الةبزوعنيما تةرج ل راء مست زما  ال

صجم طوة    ضرجم جسيها وتره  م  الرة  والةنرض والطرنا  

الق ل  والسنوا  القاسلأ   ما عاد ل حنب شنهوة وسنحر ، ةةنارس 
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الجل  مرها الجنس كأداء واجب ولاة ارها أو ةربر ع  اعجابه بهنا 

 بقب أ كةا كان ةفر  بأزمنأ الزواج الأولى  

وكسنيتها عن  كلاتهنا الهادئنأ  نه ت الغلنرة نفسنها من  منرةم

والأموال الت  ةنفقها أحمي ع لها ، ك ةا تراها تسئ إللهنا وترمن  لهنا 

الا ةا  الجاركأ لترض  غرورهنا الأنثنوي   عننيما كاننت طالبنأ 

بةرهنني بةننت الرضننا شنناركت زةنننب بالن نناطا  والجةرلننا  

الاجتةاعلأ والثقافلنأ في الجامرنأ وانةرطنت بالرةن  من  الاتحناد 

نسائ  السوداني   كانت ترى في هذه الفراللا  بياةأ لةستقب  واعي ال

كل  تأتي إلى الةرطو  ، لانها ف  ت في تحقل  ما سنرت لنه طنوال 

 عةرها   

عاد أه  الح  لأقاوة هم القيةةنأ بحن  منرةم وكن  زوجهنا ، 

كانوا جماعأ م  الناس تحركهم الأكقناد والرنصنرةأ ووقنت الفنراغ 

هواةتهم بن ر الإشاعا   ولي  مرةةطف  بت   الذي ةةارسون فله 

الفترة الحرجأ م  تارةخ السودان ، لم ةسنتقب  الأهن  الةولنود كةنا 

ةجب لأن الةحفا  عاد  لتن ئ بل  الرنائ تل  ووصن ت إلى كني 

 القطلرأ والهجران  

أما أحمي وع  الرغم م  كبه لةرةم لانه لم ةتصالت أبياً م  فارة  

ها ، كان ة رر إنه تم خياعه لأنها لم تصاركه منذ وجود رج  سبقه إلل
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البياةأ بةا فر ه الفا  عباس بجسنيها ، كنل  اكت نجم مننذ ال ل نأ 

الأولى إنها للست عذراء ظ  إنها تةيعنه وتةوننه من  رجن  آخنر ، 

لانها كيثته ع  طفولتها وما جرى فلها وخوفها م  الفقي واللتم إعا 

اً عنلفاً م  أثر خحفا  الرائ أ ه  تحيثت بهذه الق لأ   عاش صراع

وزوجته الت  لم تةبره بحقلقأ الأمر ولسان واليتها سةلرة الت  تنرتنه 

بأقبت الألفاظ كل  كان ةأتي لزةارتها   ةاره أن ةةس أكيهم جنذوره 

وثقافته اليارفورةأ ، كاد أن ةةبرها في نوبا  غ به إن أبنتهنا للسنت 

هوةته لم تري لها وجود   عا  ةو  فتاة وإنه رج  تم خياعه   شرر بسن 

عاد  مرةم ولم تجي أكياً بالةنزل غلر الرةاد ، تره لها أحمني رسنالأ 

ةةبرها بأنه أخذ الطف  وسافر إلى فرنسا وةةطط لبياةأ كلاة جيةنية 

برلياً ع  السودان وصراع القبائ  الأفرةقلأ والرربلأ  أرس  لها ورقأ 

وةأ بقلأ الإجنراءا    عناد  الطحق ورتب م  واكي م  أخوته لتس

مرةم لةنزل واليتها تحة  لقب مط قأ وعاشنت من  جحنلم زةننب 

الت  وجي  فلها فرصأ لسنتقا  من  خلبنأ أم هنا واناسنار ك ةهنا 

 بالتحول لسلية مجتة  راق   

م  تزاةي كالا  الفقر وانت نار صنفوف الةبنز والغناز بجةلن  

عتق  نرةان والجل  م  أنحاء البحد ظهر  بوادر ثورة واكتجاج   أ

آخرة  م  أكزاب سلاسلأ مةت فأ لتحرة هم ال رب عن  الثنورة   

ماثوا بالةرتق  لفترة م  الزم    كان الةرتق ل  ةة ون الوقت برني 
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الإنتهاء م  ج سا  الإستجواب والترذةب ةتناق ون ب  ون الوط  

   ةسأل أكيهم :

 ه  الرقوبأ فر  انساني ؟ -

 تفالر :ةجلب الجل  بري 

تتحالجم الس طأ م  الةجتةن  وتحولنه خداة لإننزال الرقناب  -

بجسي م  تراه مجر  ومتةرد   إنها ترتيي لا ع  الجسي فقط وإنةنا 

ةطول الرقاب للص  إلى الق ب ، اليماغ ، لم ةرني الجسني وكنيه هنو 

هيف الس طأ ب  الرود والفار أة اً   ترام  الس طأ الفنرد كرنصنر 

، لنذا فنأن مبنيأ تةفلنجم  وأكاسلسليةه م اعر  وللس كائ  ب ري

الرقاب ةقو  ع  ال نفقأ غلنر الةرغنوب فلهنا   لاتوجني عقوبنا  

وإنةا س طأ تةارس عة ها م  أج  حماةأ مصنالحها  وإنسانلأمةففأ 

 وحماةأ خطاب الطبقا  الت  تياف  عنها  

 ةسأل مرتق  سلاس  :

 و جرةةأ كبرى ؟ما فائية الرقوبأ ؟ وه  توجي خطلئأ أص لأ أ -

 ةنه  نرةان متااسحً م  أثر الإرهاق وةقول :

م  النادر أن تأتي الرقوبا  بنأثر اةجناب    فنالةجر  في كالنأ  -

دخوله السج  ةةرج وهنو أكثنر جرمناً وإن لم ةرتانب فرن  ةن عي 
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الةجتة    لست مثاللاً أدعو إلى تره الأفرال الت  أتف  الةجتة  ع  

اسنبأ ، لان  هنناه فنرق بنل  ك ةنأ عقناب إنها سنلئأ تةنر دون مح

ومحاسبأ ومرالجأ ، وأقصي بنالأخلرة عنحج تبرنا  الفرن  السنئ 

وت ةلصه   ربةا ةنجت الرقاب في التق ل  م  فر  الجرائم الابنرى 

والةنظةأ لانه لاةسناعي في كنوادل الأفرنال الصنغلرة   الةقصنود 

تفر  الطبلرنأ  بالرقاب ابراد الفرد م  الةجتة  والترام  مره مث  ما

م  الوكوش   لم ةنجت الإنسان إلى وقتنا الحاة في فنرض منا ةسنةى 

بالرقوبأ الإنسانلأ ، فالا ةتان تترارضان م  بر هةا النبر    مننذ 

تجسي الرب في شا  الإنسان كان اقتصاد الرقوبا  وك ن  ةةني  

س طأ ع لا   اخن هو خفلجم ، غلر مرئ  ، وموجود في خاننأ النسنلان 

ةةي  س طأ اليولأ والاةيةولوجلا   لاتوجني خطلئنأ أصن لأ أو  لأنه

جرةةأ كبرى إلا بةقيار منا ةسنةت الةلنال الب نري ، هن  ك ةنا  

تسةت بالتحام بالةستقب  وخطناب أننتج للنتحام بحنيود الرقن  

 الب ري  

اش وةقننول موجهنناً كيةثننه إلى ةتننيخ  مرتقنن  سلاسنن  في النقنن

 :نرةان

 ه  السج  منطقأ غام أ ؟ -

ةتنفس نرةان بصروبأ وهو ةتناول شئ م  الفول وةرقبه بانوب 
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 ماء قب  أن ةجلب قائحً :

في الةاض  كان الةساجل  الأقوةاء ةأخذون ل رة  ع  السف   -

أو خيمأ الحاومأ أو ل ترذةب الةباشر ، أما الة ردة  وال نحاعة  

وضراف البنلأ كان ة قى بهم في السنجون وكاننت هنذه بياةنأ ولادة 

سج  في التارةخ   السج  للس م سسأ ثابتأ لاتتحره ب  فله ةننتج ال

خطاب الس طأ وهناه لاةصةت الاح  والة ارة  وآللنا  تطوةن  

الجسي   ةةت جم السج  ع  بقلأ الة سسا  الان باطلأ في أنه ةةن  

ك  عة  وفار م  شأنه الةساإأ في تحسل  واق  السجون   السج  

جمهور متةاس  م  الةساجل  وةةن  عالم غام  ةسرى لري  خ   

أي فارة م  شنأنها أن توكنيهم   ةهنلة  السنج  عن  الةسناجل  

وةغيو جزء منهم والذة  ةق ون فله فترا  طوة أ ةستحوع ع نلهم   

تفرض السجون س طتها ع  الأجساد ع  طرة  نظنا  ةنوم  صنار  

طأ م  الرة  والان باط فلصبت الجسي طلراً وةنفذ ك  ما ترةي الس 

القلا  به م  الأعةال   ةتيخ  السج  في ك  تفاصل  السجل  ، ة به 

الأمر الأهتةا  بقط  الحجارة كجراً كجراً إلى أن ةاتة  بناء الجيار 

  إنه ةتنيخ  في الأشنلاء الصنغلرة التن  تبنن  الالنوننأ وةحطةهنا   

 ولأج  هذه الأشلاء الصغلرة والرابرة وجي  الحرةأ   

  وشاركت فلها قطاعا  واسنرأ من  1791  انيلرت الثورة عا
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ال رب السوداني وسقط كام الرئلس جرفر نةلنري   خنرج نرةنان 

والجل  وبقلأ الةرتق ل  السلاسلل  من  السنج   أسنت م الةج نس 

الرساري بقلادة الة لر سوار اليهب كام البحد وأع ن  عن  فتنرة 

الصنادق   الت  جاء  بالسنلي 1799انتقاللأ مهي  لإنتةابا  عا  

الةهيي رئلساً ل وزراء  كان النظا  برلةانلاً شاره فلنه كنزب الأمنأ 

الننذي فنناز بننيوائر ولاةننأ دارفننور جملرهننا والحننزب الإتحننادي 

اليةةقراط  عن  شنرق السنودان والحنزب الإسنحم  عن  دوائنر 

الةرةجل  والةثقفل    مرة أخنرى شناره الجنل  مةنثحً لحزبنه في 

بريها م  منصنبه وف ن  التركلنز عن  الحاومأ الجيةية   أستقال 

 التجارة وكركأ الةال   

بري طحقها عاشت مرةم فترة سلئأ ت به كال البحد   سةر منهنا 

أهنن  الحنن  وأتهةوهننا بننالجنون والرربننية  قننالوا لهننا إن الفتننى 

اليارفوري خيعها ولم ةري ةحبها  فركوا لةبر الطحق   كزنت مرةم 

لرطش ، لم ةبن  لهنا أحمني محنلط كةنا لفراق إبنها وشرر  باللتم وا

وعيها   تةزق ق بها وضاع كبها ، كانت تررف إن أحمي لاةزال ةحبها 

لانه عاش صراعاً اجتةاعلا لم ةا  ةتحة ه وعانى م  تصيع الهوةنأ 

بل  الةنطقأ الت  ةنتة  لها وعادا  القبائ  الرربلأ الصنارمأ   صنار 

، كنان ةرام هنا بقسنوة الجل  ة نربها إعا قصنر  في خيمنأ البلنت 

وةط ب منها أن تجي زوجاً ، لم ةا  ةحب ك ةأ مط قأ وشرر بال ل  
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لتواجيها بهذه الوضرلأ الجيةية   ترام ها زةنب بسكتقار ، ما عناد  

التى تحب صيةقتها ، كانت تتهةهنا في قنرارة  ت   الصيةقأ القيةةأ

ههنا نفسها بالوض  السئ الذي تحولنت إللنه كلاتهنا ، وتنرى في وج

الأكح  الت  لم تتحق  والأمنلا  البرلية   أما سةلرة ف اركت إبنتها 

الحزن والألم   ك ةا ج ست مرها لتناول القهوة بادلتها نظرا  تةف  

ورائها الرتاب وال و  ، وتط ب منها ضنرورة السنرعأ لتغللنر كالهنا 

فوضرلتها كةط قأ لم تا  ترض  أكياً   كانت مرةم تررف إن الحن  

لي سلاون عني الفا  عباس الذي ةررف تفاصل  جسيها كةنا الوك

 ةررف م ا تها م  أكادةث أه  الح   

صار  مرةم تتقرب منه هرباً م  جحلم الةنزل   ت ا  له كالها 

وتروي له قصأ طحقها الت  ةررف تفاصل ها ، تحا  لنه عن  كزنهنا 

ع  وليها   كان الفان  لاةنزال ةرةن  بنالة وة وةنيرس الطنحب 

لقرآن الارةم ، لم ةتغلر كاله كثلراً ع  الةاض  لا  نجت في إكيال ا

 ثورة بحلاة مرةم كل  أقترد ع لها أن تتزوج م  عوض  

لم ةستطل  عوض مةارسأ كلاته ب ا  طبلر  بريما تحنرش بنه 

الفا  عباس   اغتصبه كةا فر  من  منرةم   لم ةنتةا  من  مواصن أ 

ةتةل  إنهم جملراً سلنه ون  اليراسأ كلث كان ةةاف م  الةر ةل  ،

جسيه كةا فر  مر ةه الأول   خنرج ل رةن  في السنوق مننذ وقنت 
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مبار ، باع الة ار والفاكهأ ثم أنتق  لبل  السة  وال حم ومةت جم 

أنواع الطرا    لم ةقرأ كتاباً واكياً في كلاته ولاةررف دروب الثقافنأ ، 

نفسه مث  أبنناء جل نه  بالااد ةجلي الاتابأ والقراءة ، لم ةحاول تطوةر

الذة  سبقوه في مجال الر م   لم ةتزوج خوفاً م  افت اد أمره فهنو لا 

ةقذف ماءً مث  بقلنأ الرجنال ، أصنلب برجنز مبانر ولم ةجني امنرأة 

ةصاركها ب رفه   كان ةح م بسلية ت اركه الحب لانه لم ةجني من  

  عواطفنه   لأنه لم ةا  ةجلي التربلر ع بل  النساء م  تبادله الة اعر

كانت مرةم بالنسبأ له ك م جمل  لاةةا  الوصول إللنه   تةان  من  

بناء منزل صغلر : كجرة واكية ومركاض ومطبخ وصنالأ لج نوس 

ال لوف   ةتراطجم مره أه  الح  وة فقون ع له لوكيته ، ةيور في 

ف   الفا  عباس مث  مرةم،لم ةنقط  م  زةارته ولا تا م مرنه عن  

ا  كل  تط قت مرةم وجني فلنه الرجن  الةناسنب مصابه ، لا  الف

 لسقتران بها لأنه ةر م ك  شئ ع  كلاته ومحمت جسيه   

لم ةا  عنوض بالةسنتوى الةنادي والاجتةناع  النذي ة ه نه 

ل زواج م  مرةم وم  عل  وافقت ع لنه الأسنرة ، لم ترجنبهم ك ةنأ 

 مط قأ فزوجوها لأول رج  طرق باب منزلهم  كنان مثن  الثنورة في

كلاتها أكيثت تغللر عن  الةسنتوى السلاسن  لان  م ناك  الفقنر 

والفساد لم تح    وجي  مرةم نفسها م  رج  ةقاسةها الفراش عني 

النو  فقط لا  لاوجود ل حب وهذا ما فقيته بحلاتها الجيةية   كان 
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ةر م ما فر ه الفا  عباس بها وتحيل مرها عحنلأ عا  ةو  لانها لم 

 ةقاس  الوكية ، قال :ترد ع له وتركته 

عنيما مرضت بالحةى منذ زم  برلني هن  كنان سنبب علن   -

 أعةال الفا  عباس بجسيه ؟ 

اكتفت مرةم بتح لر الطرا  وترتلب شن ون البلنت وغرقنت في 

 الرواةا  الت  كان ةح رها لها نرةان والب س الذي ةحلط بها  

أجتهي محجوب في تاوة  ثروة ع  ميى سنوا  طوة نأ وبرني 

ف  ال راكأ م  موسى تيهور كال التجارة  أنتق  ل رلش في ولاةنأ 

دارفور للاون بجوار أعةاله   تررف هنناه بسنلية دارفورةنأ تنيعى 

أملنأ   امرأة عا  كجم هائ  ، سةراء الب رة ، لهنا علننان صنغلرتان 

وفم صغلر ، ترة  بالحقول ال ئ النذي اكسنبها قنوة بينلنأ كبلنرة  

لطرا  اليارفوري الذي كاننت ترنيه   دق أعجب بها وبالةصوص ا

له شبابه ال ائ  وبادلته  أعاد ق به بالحب بري سنوا  م  الةو  ، 

الر   والحب  لم ةري ةتذكر سةلرة إلا كل  ةنرى الجنل  أو عننيما 

ةرس  لها الةال   كان ةرغب بالزواج م  أملنأ وتاوة  أسرة صنغلرة 

هناه ، لان  ظن  ةة نى  وخطط لسنتقال إلى دارفور وامتحه منزل

م  غ ب إبنه   تحيل مره عا  ةو  بالةوضنوع وكنيل منا كنان 

ةتوقره   ثار  ثائرة الجل  لفارة زواج أبله ، لان  برني محناولا  
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 عية واف  وأصبت م  داعة  هذه الةطوة   قال :

لاةجوز ة اعتراض طرةق  ومةالفأ ما جناء بنه الله ورسنوله  -

 رباع  م  ك  الزواج مثنى وثحل و

وهاذا أقا  محجوب عرس كبلر بولاةأ الفاشر ك نره الأعلنان 

ووجهاء القبائ  ، كانت لل أ اليخ أ ع  أملنأ كنيةث الب ني لأةنا  ، 

أك نر لهننا زفنناف خنناص منن  الةرطننو  ودقننت الطبننول اكتفننالًا 

بالةناسننبأ ، اقننا  وللةننأ ضننةةأ ووزع الأكنن  عنن  الفقننراء   عننا  

مةت جم ولاةا  السودان   كانت    ضربت السلول والأمطار1799

أمطار غزةرة جاء  بفص  الةرةجم وقت ت الاثلر م  الأبقار والإب  

والةراف   أصلبت الثروة الحلوانلأ بةقت  وخسر محجوب والجل  

رأس مالهم   ساد الجوع وهاجر الساان م  الأقناللم والأرةناف إلى 

ا  ، إنهنا سننأ الةين الابرى ، نزد أهاة منطقأ دارفور إلى الةرسار

 الةجاعأ الابرى  

تأثر  أموال الرائ أ وضاعت ك ها ولولا البلت النذي ةة اوننه 

لتحولنوا لطبقنأ فقلنرة ، ضناع كن  شنئ : الثنروة  2بح  الةرطو  

الحلوانلأ ، الةال وعق  محجوب   لم ةري ةفار بوضود ، كحمه غلر 

 مرتب وةهذي ، ةنادي أملنأ كنل  ةرغنب في ق ناء أي شنئ وهانذا

ع ةت سةلرة بأمر الزواج  لم تصيق إن الرج  تزوج ع لها م  سلية 
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أخرى  غ بت وطردته م  الةنزل عا  لل  ، خاصةته وبات ب ية 

  شننرر  بننأن الةجاعننأ إنةننا ضننربت ق بهننا لأنهننا ف ننحت زواج 

محجوب الذي عاد إلى ميةنأ الفاشر وكاول أن ةبيأ م  جيةي ، عهنه 

ا  التن  ماتنت  تاف نت أملننأ م طرب ولاكيةث له غلر الحلوانن

ع له بجاننب عة هنا بالزراعنأ في الحقنول   عناش  والإنفاقبرعاةته 

    1771بريها سنوا  ق ل أ وما  في صلجم الرا  

أفتتت عوض دكاناً صغلراً لبل  ال حو  والبل  والةبنز وغلرهنا 

م  الةنتجا  الةفلفأ ، فرد بةا كققنه واعتبنره انجنازاً كبلنراً لان  

ت في الب س وما عاد  ت اركه أفراكه الق ل أ لأنه لم ةان  مرةم غرق

رجحً كامحً   الحقلقأ إنها لم ترغب في مةارسأ الجنس مره وفركنت 

لأنه لم ةا  ة اركها الفراش لأنها كانت تبحث ع  الحب ولم تجنيه  

لم ةا  ة اركها تفاصل  كلاتها ولا ةتحيل في الثقافأ والاتب ، كنان 

يما ةننذهب لح ننورها ةةتننار الأفننح  الهنيةننأ ةاننره السننلنةا وعننن

الرخلصأ عا  الحركأ والسرعأ ، لاتهةه القصنأ أو الحنوار ةرةني أن 

ة اهي م اهي جمل أ وكسب   ةغار م  مرةم لأنها متفوقأ ع له في ك  

شئ فط ب منها التوقجم ع  التيرةس والتفرغ لتيبلر ش ون الةنزل ، 

أخوتهنا الجنل  ونرةنان    ةةنرها من  القنراءة وةسنئ في كيةثنه إلى

ةةبرها إنه تزوجها شفقأ بريما تركها أحمي واصبحت سلرتها ع  ك  

ألسنأ أه  الح    تحولت الحلاة بلنهةا إلى جحلم لاةطاق ومن  ثنم 
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ط قها للبره  ع  قوته وللة رها لقراراته   كان ةرةي أن ةراها امرأة 

لنه الفان  عبناس مناسرة مث ةا وجيها في الةرة الأولى عنيما شرد 

كالتها والةأزق الةجتةر  الذي تةر به   لا  مرةم رف ت الرنودة 

 إلله كل  ط ب عل  فأستةر في زةارتها محاولًا تغللر رأةها  

*** 

بري فقيان الجل  ل ةال والثروة الحلوانلأ وضلاع عق  محجوب 

شرر  زةننب إنهنا خسنر  كن  شنئ   لم تنجنب الأبنناء وضنربت 

وه كلاتها   غ بت كنل  تط قنت منرةم وجناء  الةجاعأ جمل  وج

 ل سانى مرهم   تقول لها ك ةا رأتها :

لاةوجي ليةنا مال كافي لننفقه ع ل    لم ترنودي امنرأة تصن ت  -

 ل ئ ، تتط قل  م  الرجال وت ربل  بهم مث  ورق الاوت لنأ  

لم تنجت محاولا  سةلرة في اقناعها بنالرودة إلى زوجهنا   كنان 

صباد ل رب القهوة مرهم والتحيل من  منرةم عن   عوض ةأتي ك 

أخطائه في كقها ، ةقنول إننه ة نرر بالنني  وسلروضنها عن  كلاتهنا 

السابقأ   كانت تر م إنه ةاذب   خاصةتها زةنب وتراركنت مرهنا   

كانت الةراره تحيل ك  ةو  عني زةارة عوض وعا  ةنو  مسنات 

الةراره  مرةم سال  وكاولت ضرب صيةقتها   لم ةحيل شئ لا 

اللوملأ لم تتوقجم ب  زاد  كيتها ، إلى أن جاء ةو  كاولت فلنه منرةم 
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قت  زةنب لا  السال  طرن  عنوض من  الة نجم وأمتني للصنلب 

الق ب م  الجهأ الأماملأ ، نزف ب ية وسالت قطنرا  الني  في كن  

ماان وم ئت أرضلأ الةنزل ، لم تف ت محناولا  نرةنان والجنل  في 

ن ةصن  إلى الةست نفى ودفن  برنيما عاةننت اسرافه   منا  قبن  أ

ال رطأ موق  الجرةةأ ونق ت الجثأ إلى الة نركأ لتحيةني أسنباب 

الوفاة   جاء في التقرةر الطب  إن السبب طرنأ اخترقت ع  أ الق نب 

 وكيل نزةجم سرعان ما أدى إلى الةو   

أصلبت مرةم بصيمأ م  منظر الي  الةتناثر هنا وهناه   اقتلني  

ولم ةزرهنا أي شنة  بت ن  الفتنرة  2 كراسنأ الةرطنو  بريها إلى

 كوكةت الأسرة ك ها ع  جرةةأ مرةم وأتهم الناس زةنب إنها وراء 

 ما كيل   قالت بر  النسوة :

 عنيما دخ ت زةنب إلى هذه الرائ أ تيهور كالها    -

 قالت لها سةلرة :

منذ لحظأ زواج  م  أبن  والةصائب تنهال فنوق رةوسننا    -

 ت  م رونأ  أن

ماثت مرةم ما ةقارب ال هر في الحراسأ لأن الب ي كلنهنا كاننت 

  الت  جاء  بيولأ الإنقاع الوطن  بقلادة النرئلس 1797ت هي ثورة 
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السوداني عةر الب لر الذي أطاد بحاومأ السنلي الصنادق الةهنيي 

 بسنقحب عساري  

 ط بت مرةم م  ال رط  تحوة ها ل سج  أو مقاب أ محام  فنرد

 ع لها قائحً :

الب ي بحالأ ثورة ونح  منسلون في هذه البقرأ م  التارةخ   م   -

؟  للسأل ع  كال الحراسا  والسجونسلهتم لأمر قات أ ؟ م  سلأتي

 وال رب ك ه ةرلش تحت رحمأ الرصاص  

لم تا  الحراسأ م ه أ لسستةيا  الب ري أكثنر من  ثحثنأ أةنا  

ب ل نو  ع لهنا والةركناض لم ةان  لأنها عبارة ع  بحط بيون مرات

ةرة    بات مرةم ب ية في ت   ال لاة الطوة أ وع ةت إنهنا فارقنت 

أسرتها وكلاتها القيةةأ   ق ت الوقنت في طنرد البرنوض والنذباب 

الذي ةةلأ جوانب الحراسأ   كان الطرا  الذي ةقي  لها بالااد ةاف  

م  الفول والريس  لترلش ع  قلي الحلاة ، كانت تأك  بقاةا الحراس

لتسي جوع بطنها   تررضنت ل تحنرش الجنسن  من  الرسناكرك ةا 

ط بت ماء أو أك    لم تا  تنا  بال ل  م  البروض الذي ةةت  دمها 

وخوفاً م  محاولا  اعتياء جنس    تررضنت لأسنتجواب طوةن  

وأصلبت بالإرهاق والترب   لم تا  تر م ماعا تقول ل  نرط  النذي 

الأسئ أ كانت تنهال ع لها دون تره مساكأ ل راكنأ  ةستجوبها ؟ لأن
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فتجلب ع  ك  عبارة با ةأ نرم   لم تفار في اليفاع ع  نفسها لأنهنا 

رأ  مصلرها ك ه أمامها   ت ول عق ها م  منظر الي  وكثرة الأسنئ أ 

 كانت ترةي أن تتة   م  هذا الةوقجم بأي طرةقأ مةاننأ   لاكقناً 

    أورد  1771ا  في بياةا  الرا  كام ع لها بالسج  سب  سنو

الصحجم الةبر ب ا  صغلر لأنها كانت م نغولأ بأخبنار الحاومنأ 

الجيةية وتياعلا  الإنقحب   لا  أه  الحن  عرفنوا بةنا كنيل 

فقاطروا الرائ أ ، وخافوا م  مقت  عوض   ظ نت سنلرة منرةم هن  

رأ كيةثهم لفترة طوة أ م  الوقت   ة قون ال و  ع  عوض الذي تج

ل زواج م  فتاة م  طبقنأ اجتةاعلنأ مةت فنأ وبر نهم ةنية  منرةم 

وةتحيل ع  الحقي النذي سنا  ق بهنا برنيما تط قنت من  الفتنى 

اليارفوري وآخرة  ةقولون إنها أصلبت ب وثأ في دماغها بريما فقي  

وليها الوكلي   اصبت نرةنان مثنار سنةرةتهم لأن أختنه قات نأ وفي 

حنيةث مرنه وةصنةتون ك ةنا م نى السج  ، اصنبحوا ةتجنبنون ال

 بجانبهم   قال له شة  م  أه  الح  :

رد  أصنبحت أختن لانرةي أن نررف  بري اللو  الا ةافن  أن  -

 سجون  

لم ةجي نرةان م  ةياف  عنه وقب  أن ةفار في الرد ع  الرج  قال 

 شة  آخر :
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 أنت شلوع  كافر وأخت  كافرة   -

يي   أصننابوه في رأسننه ثننم توالننت الاتهامننا  والرننراه بالأةنن

بالحجننارة ومزقننوا محبسننه   اتهةننوه إنننه ةرةنن  لصننالت الحاومننأ 

الجيةية وجزء م  جهاز الأم  الذي ةت صن  عن  كلناتهم   نسنى 

الناس الةحبأ القيةةأ وال وق الباعخ ورفرنوا الةبنر النذي اوردتنه 

 الصحلفأ أما  علنله  

ةصنيق إنهنا  كان نرةان هو أكثر الناس كزناً لةصناب أختنه   لم

 قت ت وأخذ ةقول :

القت  للس هو الةطلئنأ الابنرى وإنةنا الظنروف الاقتصنادةأ  -

والاجتةاعلأ الت  أد  إلى الحادثأ   كلجم سترلش مرةم سب  سنوا  

 في السج  ؟  

أخذ ةح   الواقرأ م  مةت جم الجوانب الفارةأ والف سفلأ لا  

رةم داخن  ةت ولاةنذكر أسنم منالرائ أ ط بنت مننه أن ة تنز  الصن

  كبر كزنه بةرور الأةا  فةا عاد أكي ةزورهم وأكت  الصةت الةنزل

الةنزل وسا  فله   عنيما ع م أصيقاء نرةان ورفاقأ ال لوعلل  بةا 

وق  تحيثوا مره ع  الق لأ والقوا ال و  عن  أختنه   كنانوا قسناة ، 

ق وبهم كأنها صنرت م  كجر ولم ةهتةوا لحزنه   كانوا ةسةرون مننه 

ةتابرون تفاصل  الحادثأ م  الجرائي   منروه من  الج نوس مرهنم و
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ومةارسأ الرسم بالأماك  الرامنأ   قنالوا عننه إننه خطنر مثن  أختنه 

وةجب الحذر منه   لم ةتا ةوا مره ع  الثقافأ كةنا كنانوا ةفر نون في 

الةاض   تألم نرةان لترام  الرفاق مره وزاد ألةه كل  ط ب الحزب 

 نلأ تافهنأ أثارهنا صنية  عةنره عثةنان   خ ن  التحقل  مره في ق

ل تحقل  وكانت الرسالأ الةوجهأ له تط نب مننه تقنيةم اسنتقالأ   لم 

ةفر  شلئاً ففص ه الحزب بحجأ عي  الالتزا  الحزب  وعي  ك نور 

اجتةاعا  الحزب الت  لم ةري ةيعى لها   كنان عثةنان هنو أول من  

قنول إننه جاسنوس ت إشناعا خانه وسرى جاهياً لفص ه ون ر عنه 

تسرت مسناكا  الحنزن داخن  اةرة  لصالت الإسحملل  الجيد   

ق به ولم ةجي م  بل  رفاقه م  ة او له   صار ة رر إننه غرةنب كةنا 

 كاى لأستاع ع م الأكلاء سرلي قائحً :

إنها الةرة الأولى الت  أشرر فلها بالغربأ داخ  وطنن    شنرور  -

   كبلر  قاس  عنيما ةتحول الوط  ك ه لسج

 قال له أستاع سرلي :

تحة  الألم فالرفناق ةةنافون عن  سنةرأ الحنزب أكثنر من   -

 خوفهم ع  أنفسهم  

 ةجلبه نرةان :
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خانن  الرفاق وفص ت م  الحزب وأخت  قات أ والبحد تحت  -

 اكتحل جيةي   ماعا أفر  ؟

ساعيه الأستاع سرلي بنالتفالر وتهنوة  الأمنر ع لنه   وصن  في 

 إلى قرار مصلري كل  قال :النهاةأ 

سأسافر إلى الةجهول   ول  أعود مجيداً إلى هنذه النبحد التن   -

 نبذتن  منها مث  الغرةب  

 :ةرى فلها بياةأ لرهي جيةي   قال شج  أستاع سرلي الفارة وكان

ربةا تنسل  الغربأ أوجاع    سافر فأن في السفر أكثر م  سب   -

 فوائي إنه كلاة كام أ  

لم ةنسى نرةان زةارتي لةزةي من  الاست نارة ولأن ق بنه  م  عل 

كان متردد رغم إن عق ه كنان ةيفرنه ل سنفر   من  نناكلت  شنجرته 

 وقرأ  له مجتزأ م  سفر أةوب :

نا  - ةر امُهُ ؟ كر ة  اِ  الأرجِلرِ أر ة  أر كر انِ عر رى الأررْضِ ، ور ادُ لسِنِْسر لْسر جِهر أرلر

بْيُ إلِرى ا قُ الْرر و  تر ر هُ  ةر تر ى الأرجِلرُ أُجْرر ج  تررر ا ةر ةر كر  لظِّ ِّ ، ور

 لا  نرةان سافر إلى نهاةأ الرالم ولم ةري أبياً  

  قرر نرةان زةنارة منرةم في السنج   كاننت 1771صلجم الرا  

الةرة الأخلرة الت  تراه فلها إلى كلنةوعي موتها بةصحأ كوبر   أخنذ 
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   أن تست ةها لأنه  لها رواةأ مرتفرا  وعرةنغ لا  السجانا  رف

لم ةفهةوا منا تحتوةنه ووجنيوها غرةبنأ وبرلنية عن  الاةنيةولوجلا 

 الإسحملأ   سألت إكياه  وه  تق ب صفحا  الاتاب :

 أة  ك ةأ بسم الله الرحم  الركلم ؟  -

 لم ةرد نرةان ولا مرةم   

أكتفى بالحنيةث مرهنا وأخبرهنا عن  نلتنه في السنفر   قاطرتهنا 

الفنرد إلى ق بهنا  أدخ نتأ القت  لا  هنذه الزةنارة الأسرة منذ كادث

لةية م  النزم  ، ظ نت ترتقني بقلنأ السننوا  الحكقنأ إننه سنلأتي 

لزةارتها مرة أخرى ول  ةطول غلابنه لان  نرةنان عهنب ولم ةرني إلى 

السودان أبياً   انقطرت أخباره   ةقول البر  إنه عهب إلى للبلا ومنها 

خر ةقول إنه موجود في دولأ خ لجلأ   عبر إلى دول أوربا والبر  اخ

وبل  هذا وعاه ضاع نرةان بل  اليول وفي زحمأ السننوا    لا أكني 

ةرننرف لننه عنننوان أو رقننم هنناتجم إنننه بحاننم الةفقننودة  كسننب 

السجح  الرسةلأ وكةا روى شهود علان   ه  ما  ؟ ه  عناد إلى 

 السودان ؟ ه  غلر أسةه ومحمحه ؟ لا أكي ةررف الحقلقأ  

 اختفى نرةان للأبي  

*** 
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بري الإنقحب الرساري تس م الجل  منصنب هنا  في الحاومنأ 

الإسحملأ الجيةية لأن كزبه سلطر ع  مقاللي الحام وتحالجم من  

الجلش  كان ع له التركلز بق اةا كبلنرة فنالحرب بنالجنوب بنيأ  

ت تر  ، البحد ك ها كاننت في كالنأ كنرب من  أكنزاب الةرارضنأ 

لتجة  الوطن  ومر  السنوا  الأولى بري الثورة ثقل نأ عن  بقلادة ا

الق وب   كان الجل  ةرني ال نباب ل حنرب وةنيربهم من  الناكلنأ 

الفارةأ ع  اةيةولوجلا كزبه وةرس هم بري عل  إلى غابا  الجنوب 

وإلى مصلرهم الغام  ، ةرود بر هم جركى وآخرة  موتى دون أن 

هم وأكبائهم   لم ةتحيل ع  منرةم ة رر بالني  ولاتحركه دموع أه 

مط قاً وترام  مرها وكأنها ملتأ لانها م  علن  ظ نت كلنأ في خلالنه 

وةزوره طلفها ك  لل أ ، عانى بري جرةةتها م  اقوال الناس وغ ب 

رجال القبل أ ورةةأ نرةان وهو ةسنقط من  انظنار النناس وصنراخه 

 اليائم مرهم ودوامأ اللأس الت  غرق بها    

ةنب فتربت منسنوا  الجوع والحرب والثورة   لم تتحيل أما ز 

ع  كادثأ قت  عوض كةنا أتفقنت من  الرائ نأ ولم ترني تةنرج من  

الةنزل إلا نادراً   تياوي سةلرة الةرة أ وت رف ع  ترتلب البلنت 

واستقبال ضلوف زوجهنا الغربناء   بت ن  الفتنرة ن نط الجنل  من  

رجال م  جنسنلا  مةت فنأ الحزب الإسحم  وكان ةستقب  بةنزله 

ةأتون م  ال ل ان والصومال وغلرها من  النبحد بغنرض التنيرةب 
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والاختبنناء منن  أنظننار البننوللس وال ننرطأ الرالةلننأ ، ةرقنني مرهننم 

الاجتةاعننا  وةتحننيل عنن  أإلننأ الةطنناب الننيةن  في توجلننه 

الةجاهية  كول الرالم   لا  شئ ما في نفسه كان ة لةه وةسنبب لنه 

 مرةم    الحزن : إنها

لم ةتةا  م  نسلانها رغم تظاهره بذل  ، كان ة نرر وكنأن عنار 

الجرةةأ ةطارده   أصنبحت تصنرفاته غرةبنأ وأشني عنفناً   ةنرى في 

الجهاد وكرب الجنوب وسل أ ل ةحص   ك ةا أعاد الت فزةون بنث 

الأناشلي الجهادةأ تةاة  طربناً مرهنا وعننيما ترنرض صنور القنت  

ةررفأ بر هم وةطالب بصو  عناة أن ة حن  وال هياء كان ةفةر ب

 بهم إلى الجنأ  

لم ةجرة أكي م  أهاة الح  ع  الحيةث م  الجل  عن  كادثنأ 

مننرةم   صننار ةننرهبهم وةط نن  رجالننه لإصننطلاد ال ننباب الصننغار 

وةرس هم إلى الحرب ، كان ةنتقم منهم لأنهم ألقوا ع له بنزم  م نى 

ما لم ةق ه مال  في الةةر   كان  الإشاعا  وقالوا في أخته وأمه سةلرة

ةراقبهم ع  غلاب نرةان والتصرفا  الت  اتبروهنا مرنه ودفرتنه إلى 

الهرب برلياً   تحنول الجنل  إلى شنبت ةطناردهم في أكحمهنم لنلحً 

 وجحد ةصطاد أولادهم بساعا  النهار  

تةا  م  بناء ثروة صغلرة خاصأ بري تسن م كزبنه ل سن طأ   لم 
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ةا ة اع وإنةا هو رج  مجتهي وةرةن  بجني للن  نهنار ةا  فاسياً ك

 كاول تروة  الةسارة التى تررض لها أةا  الةجاعأ لا  لم ةتةا  

  1771م  تاوة  ثروة ترادل ما ضاع في الةاضن    منتصنجم عنا  

قرر أن ةذهب ل حرب في الجنوب ، دخ  مرسار ل تيرةب ع  فنون 

خاصنأ سنحد اليوشناا القتال وتر م ال رب بالأس حأ الةتنوعأ و

الروس    كارب ب جاعأ وكان ةظهر ع  شاشأ الت فزةنون متحنيثاً 

 ع  الانتصارا  في الةراره   

ظهر الجل  بصورة البط  القوم  بأعهان أه  الح  وسرعان ما 

نسوا ما فر ه بهم ودموعهم الت  سنالت عن  فنراق أبننائهم   عنادوا 

م  سةلرة الت  غ بهنا الحنزن لزةارة الرائ أ وعاد  النساء ل تواص  

ع  فراق أبنائها   لا  بطولا  الجل  أعاد  لها ولزةنب شنئ من  

الأل  ، والثروة الةاللأ الت  جمرها ساعيتهم في الرلش بطرةقأ كرةةنأ 

ولائقأ   بري عا  واكي جاء خبر مقت  الجل  كلث اصلب برصناص 

كبط  كقلقن  في أجزاء مةت فأ م  جسيه أد  إلى موته   شل  ودف  

وأقلم له عرس شهلي وهو ملت   تاف ت اليولأ بسعطاء سةلرة مب نغ 

شهري وعاشت ه  بذاكرة نصجم مةت ئنأ لأن الجنل  كنان بالنسنبأ 

ل ناس لاةزال بط    لم تفارقها زةنب ، لاتزال ترلش مرهنا في الةننزل 

وتسهر ع  عحجها  كانت زةنب تق   ال لاة الطوة أ وه  تتحسنر 

ا  م  عةرها وشبابها وتبا  زوجها الراك  وتنيب كظهنا ع  ما ف
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 الذي تركها بيون أولاد أو زوج   قالت سةلرة ع  ت   الفترة :

لولا السةرأ الطلبأ الت  تركهنا الجنل  في نفنوس أهن  الحن   -

 وكبار رجال اليولأ له انا ونح  أكلاء   كانوا سلقت وننا بألسنتهم  

عننوان لنرةنان وقامنت زةننب ف  ت الرائ أ في الحصنول عن  

بزةارة إلى السج  ع  أم  أن تجي عني مرةم مر ومنا    لم تتحنيل 

مرها وكان كن  شنئ في هلئنأ منرةم مةت نجم : وجههنا وصنوتها   لم 

ار التنن  نق تهننا عنن  سننةلرة تتفاعنن  منن  كننيةث صننيةقتها والأخبنن

، اكتفننت بالسنناو  وكانننت تنظننر لهننا بصننةت   ظهننر  والجننل 

ل علنلها وسألتها عن  ماهلنأ الصنياقأ التن  جمرنت الحقلقأ م  خح

بلنهةا ؟ لم ترد زةنب وتحيثت ع  اخمال الررة أ الت  كانت تسا  

مةل تها عني زواجها م  الجل  وكيثتها كلجم تحطم ك  شئ عنيما 

اقتربت م  الرائ أ الة روننأ كةنا تسنةلها   لم ترني لزةارتهنا لأنهنا لم 

 ع  نرةان   تتحص  ع  مر ومأ مفلية منها 

قامننت سننةلرة بزةارتهننا عنننيما تننم تحوة هننا إلى مصننحأ كننوبر 

للأمراض النفسلأ والرق لأ وهناه لم تفهم ك ةأ واكنية من  كنيةث 

 أبنتها   قالت ودموع خفلفأ تب   وجهها :

 للتن  لم أراه بهذا ال ا  ةا مرةم   كرقت  ق ب  ع ل    -

صنغلر بنه  مصحأ كوبر ه  سج  تاب  ل رطأ السجون ، مانان
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عنبرة  فقط ، واكي تقلم فله النسناء النلآتي لا ةرنانون من  أمنراض 

مسترصلأ ومية الحام ع لهم ق ل أ واخخر ةسةى عنبر البنول تقنلم 

فله الةحاوما  بفتنرا  طوة نأ وأغ نب نزةحتنه مصنابا  بتبنول 

لاإرادي وفلننه كانننت تقننلم مننرةم   ةوجنني بالةصننحأ زنننازة  ت ننبأ 

ه  عبنارة عن  أرض كجرةنأ بهنا مركناض الةوجودة في السج  و

لاةرة  تحبس فلها الةرة أ ولات رب الةاء إلا عني تنناول النيواء 

وتةرج م  الزنزانأ ك  صباد لتغتس  ثنم ترنود إللهنا من  جيةني ، 

جربت مرةم زنازة  مصحأ كوبر لأكثر م  منرة ولم تان  تهنتم بهنذا 

لفنول كةنا في النوع م  الرحج   ترتيي محبس بلتلأ عادةنأ وتأكن  ا

السج  لا  في الةصحأ لم تان  تترنرض ل  نرب الةبنرد   ةتغلنر 

الأطباء باسنتةرار في الةصنحأ وكن  واكني مننهم ةاتنب لهنا دواء 

مةت جم ، جربت ك  الأدوةأ لانها ظ ت ع  كالها   عنيما دخ نت 

ل ةصحأ كانت تة   الةقيرة ع  الاح  والاعتناء بنفسنها وق ناء 

أ  تتحشى   بري مرور فترة م  الزم  فقني  كاجتها لوكيها ثم بي

مقيرتها ع  النط  باح  مفلني ، كاننت تتحنيل كثلنراً بانح  غلنر 

مفهو  وتحاور أشةاص للس لهم وجود وت ح  مرهم ثم راكت 

تتبول ع  محبسها مث  بقلأ النزةح  ولا تهتم بنفسها ، تسنلر كافلنأ 

نهائلناً وعننيما  وتتنق  في كوش الةصحأ بيون هيف ، ضاع عق هنا

 أوشات ع  الةو  قالت بصو  واضت ومفهو  :
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 أة  وليي ؟  -

كانت مرةم كلنها إعا عكر أسم فرد م  عائ تها ت ح  وتنذهب 

بةلالها برلياً ولا أكي ةر م فلةا كانت تفار ؟ محبسنها رثنأ ورسنم 

الزم  خطوطاً عرة أ ع  وجهها ، تغلر  محمحها كثلراً في السج  

ها ك ه ل ون الأبل  ، شاخت بسنرعأ وتقنوس ظهرهنا وتحول شرر

ولم ةف ت الرحج الذي ت قته في الةصحأ م  تحسنل  كالتهنا   ظ نت 

سةلرة بري زةارتها الأولى ترود إللها بل  كل  وآخر لانها ماتت برني 

سنوا  م  تواجيها في الةصحأ وعكر في التقرةر إنها أصنلبت بنوبنأ 

 ق بلأ مفاجئأ  

محجنوب ودفننت الجننازة عا  للن  تحنت ماتت منرةم بننت 

 كراسأ ال رطأ  

*** 

عنيما زارني نرةان ط ب من  زةارة مرةم والاطةئنان ع لها وم  

ةومها لم أتوقجم ع  زةارتها وتفقني أكوالهنا   كاننت تحان  ة عن  

 السج  وكلاتها الجيةية   قالت لنزة أ :

 ماعا ةرةي السج  ؟ -

 أجابتها :
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حطلم الإرادة   وهير كرامنأ السنجل  الهيف م  السج  هو ت -

 إلى نهاةأ كلاته  

عا  ةو  زارهم مس ول رفل  الةسنتوةوقال النبر  إننه رئنلس 

اليولأ ، بية  وصاكب كرش كبلرة و ةتنفس م  فةنه ، ة ن  عطنراً 

قوي ونفاع وةرتيي محبس نظلفأ وغاللأ الثة   تفقي عننابر السنج  

ال كان ةغنن  عن  السن ال ، وكان ةبيو سرلياً ع  الرغم م  أن الح

وصفت له السجانا  كال السنج  وكأننه جبنال الهلةحةنا   قالنت 

 سجانأ :

 ك  شنئ عن  مناةرا    الأكنوال هادئنأ والسنجلنا  سنرياء -

بالةيما  الةتوفرة ورعاةأ اليولأ   إنه لم ةري سجناً ب  داراً ل تائبا  

 إلى الله  

ى إلى كنال السنج  تجول الةس ول بل  الرنابر وكان ةنظر برض

 لم تتةا  مرةم م  فهم كلفلأ عة  عقول السجانا  ولا  الة كني 

إنهنن  لا ةقيسنن  شننئ في الحلنناة إلا كننذاء أقننيامه    لم تهننتم بهننذا 

الةس ول مث  كالأ بقلأ السجلنا  ، فقط تصنروا الفنرد والسنرادة 

كتى لاةق  ع له  عقاب   وم  جانبه لم ةسأل الةس ول السنجلنا  

ه  ولم ةحفظ وجوهه  أو كتى ةنظر إللهنا   لم ةا نجم نفسنه ع  كال

عناء الس ال : ماعا الذي تةبره بنه هنذه الوجنوه ؟ جمن  الةسن ول 
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السجلنا  وخطب فله  باح  كثلر ع  شرع الله وتنفلنذ وصناةاه في 

الينلا وط ب منه  أن ة ارن الرب لأنه  موجودا  في سنج  فلنه 

 طابه قائحً :ك  شروط الراكأ والرفاهلأ وختم خ

سلاون أسم السج  من  اللنو  دار التائبنا  لأن السنجلنا   -

 ةرل ون في دار أشبه بالفنادق الراقلأ  

اللو  التاة تم تحوة  لافتأ السج  الابلرة ووض  أسم التائبنا  

 فلها   

 نظر  إللها الةسجونا  بيون تر ل   

لاننهم لم  ةأتي إلى السج  كثلر م  الةتبرعل  بالةحبس والطرنا 

ةسألوا أة  تذهب تبرعاتهم ولم ةسألوا السجلنا  ع  كاله    تقنول 

 مرةم واصفأ كالهم :

لم أجنني أشةاصنناً قسنناة الق ننب مثنن  دعنناة ال ننفقأ وبأسننةها  -

ةتبرعون لنا دون أن ةرام ونا كب ر   إنهم لا ةررفون ماعا ةنقصنا ؟ ب  

ال نفقأ والرحمنأ  بالااد ةنظرون إلى أعلننا   ةس بون كرامتننا بنيعوى

لانن  التبننرع غننحف أخحقنن  ةق ننب مرنناةلر الةلننر وال ننر كسننب 

 مص حته  

كانننت تت قننى أجننزاء منن  الطرننا  الننذي ةننتم التبننرع بننه   لانن  
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الةتبرعل  أنفسهم لم ةا فوا أنفسهم عناء النظر في وجوه السجلنا    

 لاةررفون ع  كالهم شئ  قالت مرةم عنهم :

أ وةحرسنون أفاارهنا  منا هنو أجيهم متواطئون من  السن ط -

مفهو  التبرع ؟ لاةقيمون لنا مساعية كقلقلأ وعننيما تقنجم أمنامهم 

سجلنأ فأن علنلها تاون دائةاً ناكلأ الأسف  ، ت رر بالةج  والرنار 

م  هذا التبرع السافر النذي ةجنرد الارامنأ   كن  شنئ في السنج  

 إنسان   مةطط له والغرض منه دائةاً هو تر لم السجل  إنه لم ةري

ةتم تةوة  السج  م  أموال الةتبرعل  ومال ق لن  تنفقنه وزارة 

الياخ لأ ودةوان الزكاة   لا  السج  ةرتةي ع  التبرعا  لذل  هو 

 متهال  وقيةم  

ك  عا  تسج  لجنأ م  كقوق الإنسان زةارة إلى السج  لانهنا 

كانننت تابرننأ ل يولننأ وللسننت لجنننأ مسننتق أ منن  دعنناة الحقننوق 

ل    ةتجولون في أروقأ السج  مث  شة  ةذهب في نزهنأ الةرروف

وهم ةرتيون الةحبس النظلفأ والأنلقأ وةغطنون أننوفهم بالةنادةن  

الورقلأ كتى لا ة تقطوا عيوى من  الننزةح  ولأن رائحنأ السنج  

كانت كرةهأ وبها عفونأ   ةج سون م  السجلنا  ولا  الاح  الذي 

 لاتغ ب ادارة السج    قالت نزة أ :ةقال ةاون اةجابلاً دائةاً كتى 

 ك  شئ هنا جلي وجمل  ن رر وكأننا في الةنزل    -
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وكيل عا  مرة أن قالت نزة أ الحقلقأ في وجنوه لجننأ كقنوق 

 الإنسان :

نزة نأ لان  ةوجني منا  111الةفروض أن ةس  هذا الةاان لن  -

امرأة ةنامون فوق بر ه  وع  الأرض والتن  هن   1111ةفوق الن

رة ع  تراب ولنلس بنحط   مجناري الصنرف الصنح  طافحنأ عبا

ونح  نق   كاجتنا فوقها ونت ول بالةاء القذر   ترام نا السجانا  

بأس وب فظ وقاس  لأنه  ةرتقين إنها الطرةقأ الوكلية لفرض هلبنأ 

اليولأ وخ وع السجلنأ ، نتررض ل  نرب ب نا  ةنوم  ونسنة  

ةوجني بهنا منراود ون نطر ال تائم في ك  لحظأ   نرلش في عننابر لا

لتب ل  أجسادنا بالةاء هرباً م  كرارة ال نةس ونرناني في الحصنول 

 ع  صابون وقط  ومحبس تقلنا شر البرد   

استةرت لها ال جنأ وع  وجوه أع ائها ابتسامأ غام نأ وقنال 

 شة  م  الأع اء مةتصراً ال اوى والوقت :

 ربنا ةص ت الحال    -

 ورد ع و آخر :

 أن تحةيي الله ع  توفلر النرم   ةجب -

بري عهاب ال جنأ تررضت هذه النزة أ ل حبس الإنفرادي نتلجنأ 
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كحمهننا وإلى عننذاب شننيةي ومنن  ةومهننا إعا جنناء  لجنننأ لحقننوق 

 الإنسان كانت النزةح  ة تزم  الصةت مث  صةت أه  الةقابر  

كانت مرةم تتواجي في عنبر الةحانومل  بالة بني وةسنةت لهنم 

تحط م  بقلأ الةسجونا  وهنذا شنئ أتناد لهنا مسناكأ من  بالإخ

 الحرةأ  

كانت ترتقي إني أعرف عنوان نرةان كةا سب  وأعتقي  الرائ أ   

 كتبت له الرسائ  الطوة أ   قالت في رسالأ :

أخ  الرزةز نرةان    أتةنى أن ترود الأةا  الةاضلأ وأمي ةنيي  -

  أنت كبلبن  دائةناً    ل سح  ع ل  فتبادلن  ال ح  والإبتساما 

أنت الوكلي الذي أتةنى أن ألقاه بيون عتاب أو محمأ ونرلي سنوةاً 

عكرى الأةا  الجةل أ كل  كنت تهيةن  الرواةا  والقصن    أرةني 

أن أم   مر  في دروب الر ن  والهنوى ونحان  الأخبنار تحنت 

قطرا  الةطر في الةرةجم   ه  تذكر كل  كنت أكيث  عن  الأبن  

التنن  طننار  ؟ لا أرةنني غلننره لأن الننينلا مظ ةننأ بننيون  البل نناء 

والسج  ضل    والبحد لم تري بذل  الجةال والألن  النذي نررفنه   

 ك  شئ تغلر بري ركل    

س ةن  صاموة  بلتر الريةي م  الرسائ  الةاتوبنأ بةنط اللني ، 

قال إن واليتي لم تقتن  بري  مررفته لرنوان نرةان واستةر  بالاتابنأ 
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ثن  عنها عنيما وص ها خبر مقتن  الجنل  من  ادارة السنج  ،   كي

كزنت لأنها سببت له جركاً عةلقاً كل  قت ت زوجها الساب  عوض 

وت نلل  جنازتنه لأن ادارة  ولم تتةا  من  الة ناركأ في دفن  أخلهنا

السج  رف ت منحها تصرةت بالةروج  اكتفت بالحزن وعكرةنا  

 الةاض   

ة  بلتر ةحيثن  ع  قصأ أمن    روى أنق ت للاة وأةا  وصامو

 ة تفاصل  كلاتها في السج  وكلجم ق ت أةامها ؟ قال :

ةةر الوقت في السج  ببطء   ساعأ واكنية ترنادل عنا  كامن   -

وهذا هو الةقصود م  الفراغ الطوة  ، إنه عقناب مقصنود وبرننامج 

روتلن  ةهيف لتحطلم الإنسانلأ داخ  نفنس السنجل    لاةسنةت في 

بأوقا  ل قراءة الحرة أو الةرد لأنها ترن  إن الأم  موجنود  السج 

  والأم  والسج  هم أعياء دائةاً   ةزرع السج  اللأس في النفنوس 

وةحطم الإنسان بيعوى الإصحد والتهذةب ، ك هنا دعناوى كاعبنأ 

 ومصط حا  عا  لون لافت تةف  الحقلقأ القاسلأ ورائها   

اليتي وفي الطرةن  وجنينا رجن  رافقن  صاموة  بلتر إلى منزل و

ةقرأ صحلفأ تراره في الةاض  م  خناة نرةنان وضنربه بالحجنارة 

 كتى سال منه الي  ، اقترب منه صاموة  وقال غاضباً :

 تره ل  نرةان الب ي ك ها ه  أنت مسترةت البال اخن ؟ -
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 قال الرج  :

 أتةنى أن تغادرها أنت أة اً أةها الجنوب  القذر   -

جحن ع  قتنال بر نهةا عننيما تنيخ ت في الق نلأ أوش  الر

 وختةتها بةقولأ كفظتها م  أصيقائ  اللسارةل  في فرنسا ، ق ت :

ةةاناً منام ةا أه  الصيقأ لأنه كان ة م  أن الية  إنرةان أكثر  -

 لباري الية  وفوق الأرض صراع الطبقأ  

لم ةفهم الرجن  كنيةث  وعناد لقنراءة الصنحلفأ وواصن ت من  

وة  بلتر طرةقنا ناكلأ منزل أم    هنناه وجني  البلنت فارغناً صام

وهننادئ وكننأن سنناانه غلننر موجننودة    صننور الجننل  ونرةننان 

ومحجوب تزة  الجنيران   خرجنت ع لننا زةننب برني دقنائ  من  

الانتظار   بي  امرأة عجوز ، عحما  الزم  رسةت خطوطاً رفلرنأ 

من  ال نون ع  وجهها وشررها تحنول للأبنل ! كاننت خصنح  

الأبل  والأسود والأحمر نتلجأ الحناء الت  تصبغ بها شررها ، رائحأ 

جسيها لاتزال جمل أ مث ةا وجنيها الجنل  في الةنرة الأولى ، نحل نأ 

بفر  مرض الساري وأمراض التقي  في الرةنر  ج سنت وتحنيثت 

ع  أم  با  خلر   رو  عكرةا  قيةةأ جمرنتهم أةنا  مرهني بةنت 

نوا شنباباً ، ترحمنت ع لهنا وعناد  ل حنيةث عن  الرضا كلنةنا كنا

شةصلأ عوض   قالت إنه لم ةان  بالةسنتوى الثقنافي والاجتةناع  
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الةناسب لأم  وإن كادثأ القت  ك ها لم تا  مقصودة لا  ال نلطان 

دخ  بلنهم وفرق بل  الأصيقاء   سنألت سنةلرة عن  والنيي أحمني 

 فأخبرتها إنه ما    قالت بهيوء :

 ي  كان رج  جل -

لم تري سةلرة تقوى ع  النهوض م  الفنراش ، أكن  النزم  من  

لحةها وأمت  دمهنا   سنلية عجنوز لا تقنير عن  التننفس ، لان  

عاكرتها ترة  ب ا  جلي   تذكر  صاموة  بلتر وسألته عن  أخبنار 

نرةان فأجابها بأنه بةلر وةأم  أن ةتحص  عن  عننوان لنه قرةبناً   لم 

م تزماً الصةت أغ ب الوقت   ط بت منهم أتحيل مرهم كثلراً كنت 

صورة لأم  وال وكأ الت  رسنةها خناة نرةنان   أك نر  زةننب 

صورة قيةةأ عا  ت ققا  م  الةنتصجم لسلية جمل أ ترتيي الثوب 

السوداني وتحيق مباشرة برل  الااملرا   أخذ  الصنورة وودعنتهم 

، قنرأ  عن  سرةراً ، عهبت بريها برفقأ صاموة  بلتر لزةارة قبرهنا 

روكها آةا  م  القرآن الارةم وغرست رةحان عن  جواننب القبنر 

 وسقلته بالةاء البارد   

كانت صورة أم  ت ح  ع  الرغم م  الألم وسننوا  السنج  

والةصحأ   صنرت لها برواز م  خ ب مط  بةاء الذهب وكفظت 

ال وكأ بةاان آم    ه  الصورة الوكلنية التن  أخنذتها من  ميةننأ 
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ةرطو    وعي  صاموة  بلتر بتارار الزةارة ووعيني بأنه إعا عرف ال

شلئاً ع  خاة نرةان فأنه سلةبرني  سافر  برنيها عائنياً إلى ميةننأ 

بارةس وصورة أم  لاتزال مسجونأ في كقلبأ السفر بانتظار أن تر ن  

 ع  الجيار وتتنفس هواء الحرةأ  
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